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  المـقدمـــة
  
  

تعترض الباحث في مجال الأدب المقارن و نظريـة الأدب العديـد مـن    
  :المشكلات البحثية المعقدة، ومنها على الخصوص

مشكلة البحث في الأجناس الأدبية الحديثة، إذ يجد الباحث صعوبات جمـة  
الاتجاه العام لظهور  في الوقوف على العوامل و المؤثرات الأساسية التي شكلت

ويبقى هاجس البحث عن العامل الأجنبي مطروحـا بإلحـاح،   . الجنس و تطوره
  . وهو أثر لا ينكر في تطور حركة الأدب العربي المعاصر

مشكلة التعامل مع المناهج الحديثة في دراسة العوامل و المـؤثرات التـي   
لها عن الاتجاهـات  شكلت الاتجاهات الأدبية المختلفة، ومحاولة البحث عن فص

الفردية التي أسهمت في تطوير بعض المدارس الأدبيـة و الاتجاهـات النقديـة    
  . الحديثة
مشكلة غياب تصور نظري شامل للرواية العربية، من حيث الموضوع و  

  . الخصائص الفنية
وتأسيسا على هذه الخلفية، يقدم هذا البحث مـن خـلال قـراءة للروايـة     

طروحات تتعلق في مجملها بالإجابة عن بعـض الأسـئلة   البولسية الغربية عدة 
  :التي نجملها فيما يلي

  ما الرواية البوليسية ؟ 
  ما أصولها التاريخية الأولى الممكنة ؟ 
  هل تنتنمي حقا إلى حقل الرواية الأدبية ؟ 
  ما هي خصائصها الجمالية ؟ 
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نـه يتـوخى   ولا يدعي هذا البحث أنه سيقدم الأجوبة الشاملة الشافية، و لك
تقديم مادة، طموحها أن تسهم في تطوير البحث في هذا المجال، مسـتفيدا ممـا   
أنجز في مجالات كثيرة من دراسات أدبية و نقدية و تاريخية و اجتماعية و علم 
النفس؛ خاصة المتصل منه بالإبداع، ومن القراءات اليومية لكثير من المجـلات  

  . و الصحف العربية و الأجنبية
مح البحث في مستوى ثان إلى ربط نظرية الرواية و تطور أدواتها كما يط

في الغرب بانعكاساتها في الأدب العربي ممارسة و تفكيرا، متموقعا من بعـض  
الاتجاهات متسائلا عن أصولها و حدودها و إمكانات تطورها، حيث ينطلق من 

ها الروايـة  الأفكار التي حاولتُ استخلاصها من مجموع التعريفات التي نعتت ب
البولسية، و ما تكتسبه من خلفيات تطبع اتجاه بعض النقاد و مواقفهم مـن هـذا   

  . الجنس الأدبي
وعبر تتبعي للعديد من هذه التعاريف، حاولت تكوين تصور شـامل يعبـر   

  :عن اتجاهين متناقضين لقضية واحدة
  . سية و تنوعهاياتساع كتلة الكتابات البول  -أ

و عدم الاعتراف بشرعيتها، كآداب جادة تستحق  رفض هذه الكتابات -ب
  . اهتمام الدارسين

ويتناول البحث بالاستقراء التاريخي، و التحليل النقدي الأصول التاريخيـة  
الأولى الممكنة للنص البوليسي، وهي محاولة يشوبها الحـذر نظـرا لصـعوبة    

  . المسلك، وفقر في الدراسات سواء الأجنبية منها أم العربية 
؛ فهي أشد ) ١(ذا كانت الرواية من أشد فنون الأدب الحديث مكرا و دهاءوإ

سية، لذلك اتجه البحث إلى الكشـف عـن   يإثارة و تعقيدا في نص الرواية البول
  . بعض الخصائص الفنية العامة من خلال عرض بعض النماذج و تحليلها

ديـد  وما قيل عن صعوبة معالجة الأصول التاريخية يمكن أن يقال عن تح
الخصائص الفنية نظرا لتداخل بعض العوامل التي تمثلت في كثير من الجهـود  
الفردية التي شاركت ببعض ممارساتها في توسيع دائرة الجنس، حتـى صـار   

سان (بعض الكتاب يمثلون اتجاها فنيا في الرواية البوليسية، كما هو الحال عند 
ولكـي تكـون    Frédericأو فريـديريك دار  SAN – ANTON10انتونيـو  

                                                        
دار الحداثة . ١٩٥٢-١٩٨٢عبد السلام محمد الشاذلي، شخصية المثقف في الرواية العربية . د -  ) ١(

  . ١١ص . ١٩٨٥بيروت . للطباعة و النشر و التوزيع
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الدراسة متكاملة، حاولت أن أمزج النظرية بـالتطبيق، وحرصـت أن يكـون    
  . عرض الآراء و التحليل مركزا، هادفا، و موجزا

وفي تحليلي لانعكاسات الحس البوليسي في الأدب العربي ارتأيت التركيز 
على مقومات هذا الحس في النصوص مباشرة، وحرصا منـي علـى تكامـل    

قمت بإحصاء بعض المبررات التي أراها موضـوعية و التـي   البحث منهجيا، 
  . حالت دون ظهور نص بوليسي عربي بالمواصفات الغربية

و في قراءاتي لبعض نصوص ما أطلق عليه الرواية البوليسية الجزائريـة  
باللغة الفرنسية، لاحظت بعض التشابه بين هذا النوع من القصص و نصـوص  

ن حيث الشكل إلا أن المضـامين كانـت تتميـز    الرواية البولسية في الغرب م
  . بطابعها المحلي نتيجة عوامل اجتماعية و حضارية

ولعل الدافع الذي حملني على اختيار الرواية البوليسـية، وجعلنـي أنفـق    
زهاء ثلاث سنوات من الزمن في جمع المادة و تنظيمها للخروج بهذه الدراسـة  

  :الشاقة أسباب أهمها
البوليسية بين أوساط طبقـات القـراء المختلفـة، و     انتشار النصوص -١

  . حضور مضموناتها و تقنياتها في أغلب أفلام التلفزيون
إحجام النقاد و الدارسين عن تناولها لاعتقادهم أنها لا تنتمي إلى حقـل   -٢

الآداب باعتبارها صورة متدنية من الكتابة، لا يمكن أن ترقـى إلـى   
  . ةمستوى النصوص الأدبية الرفيع

: هذا ما دفعني إلى اختيار الموضوع مع ما فيه من صعوبات جمة، أولها 
و ثانيهـا   –الأدب البوليسـي   –ندرة المراجع و الدراسات في هـذا الميـدان   

  . انعدامها في اللغة العربية 
وغايتي القصوى هي أن أكون قد أسهمت بهذا العمل المتواضع في رسـم  

فان وفقت فذلك أقصى ما . . الغربية و العربيةمعالم النص البوليسي في الآداب 
و إلا فما قدمت كفيل بالتعبير عن الصـعوبات و المشـاكل التـي تحـف     . آمل

  . بالموضوع
  

***  
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 القســـــــم الأول
 

الروایة البولیسیة من حیث النظریة 
والأصول التاریخیة والخصائص 

  الفنیّة
  
  
  
  

  . يسية وانتماؤها لحقل الآدابتعريف الرواية البول  :  الفصل الأول
  . إشكالية الجنس الروائي  :  الفصل الثاني
  . الأصول التاريخية للرواية البوليسية  :  الفصل الثالث
الخصائص الفنية للرواية البوليسية مـن خـلال     :  الفصل الرابع

  . بعض نصوصها
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  الفصل الأول
  

  تحدید الروایة البولیسیة 
  

  دابوانتماؤھا لحقل الآ
  
  

 
إن محاولة تحديد الرواية البوليسية أمر صعب في نظرنا، وذلـك للتطـور   
الكبير الذي عرفه هذا الجنس الأدبي؛ هذا إذا سلمنا أن الرواية البوليسية جـنس  

وبالطبع فإن أية محاولة لتحديد جـنس أدبـي أو   . أدبي ينتمي إلى حقل الآداب
  . هاية له، وبالتالي تحكم عليه بالتحجر والتقوقعتقنينه، تعني وضع ن

وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي كانت تهدف إلى وضع ضـابطة  
  " فان ديـن "تحد الرواية البوليسية كتلك التي وضعها الفيلولوج الأمريكي الشهير 

)Van-Dine ()ونشرها في مقـال لــه بالمجلـة الأمريكيـة     ١٩٢٨سنة  )١ ،  
)Américain Magazine(والتي سرعان ما ثار الكتاب عليها .  

ولعله من المفيد جدا ذكر بعض هذه الضوابط نظرا لأهميتها وتأثيرها فـي  
  :اتجاه الرواية البوليسية ابتداء من العقد الثاني من القرن العشرين

إن الرواية البوليسية الحقة لا تحتوي على أي لغز غرامي، لأن ذلـك  ) ٣(
                                                        

)1( - BOILEAU Narcejac, Le roman policier, Collection « Que sais-
je »,Payot, Paris, 1964, P. 50 
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ر الأخرى، ويحيد بالقـارئ عـن تتبـع اللغـز     يشوش على العناص
  . البوليسي المقصود في الرواية البوليسية

لا ينبغي أبدا أن يكون المجرم من فئة البوليس أو المحقـق السـري،   ) ٤(
  . إلى سمعة الوسط، ويحول دون موضوعية التحقيق ءسييلأن ذلك 

ث، كلما زاد لا توجد رواية بوليسية بدون جثة قتيل، وكلما كثرت الجث) ٧(
ذلك في الإثارة، وأية رواية تخلو من هذا العنصر المثير جـدا هـي   

ونحـن  . . رواية فاشلة، ولا يحق نسبتها إلى جنس الرواية البوليسية
الأمريكيين نتميز أساسا بالحس الإنساني الرهيف، والجريمة المثيـرة  

  . تخلق فينا الرعب والخوف وتدفعنا إلى حب الانتقام
ن يخضع حل المشكل البوليسـي إلـى واقعيـة وموضـوعية     يجب أ) ٨(

  . صارمة، بعيدا عن التحليقات الخيالية
لا يسمح بأكثر من محقق واحد في الرواية البوليسية الجـديرة بهـذا   ) ٩(

ة المجـرم هـو   دوأي تجميع لأكثر من محقق واحد في مطار. الاسم
مجـرم  تشويش للخطة المرسومة، كما أنه موقف غير عادل في حق ال

  . والقارئ على حد سواء
يجب أن يكون المجرم شخصية بارزة، أخذت حيـزا معتبـرا فـي    ) ١٠(

أحداث الرواية، يعرف عنها القارئ الشيء الكثير، وتشد انتباهه، لكنه 
وإلحاق الجريمة بشخصية ثانويـة فـي آخـر    . . يستبعد كليا إدانتها

  . الرواية يعتبر عجزا من قبل الكاتب
على الكاتب أن يختار المجرم من طبقة الشـغيلين، وإنمـا    لا ينبغي) ١١(

عليه أن يختاره من ضـمن الشخصـيات البـارزة، ذات الاعتبـار     
الاجتماعي والمهني، لأن ذلك يحدث أثرا كبيرا لدى القارئ ويزيد في 

  . عنصر التشويق لديه 
لا يجب أن يتعدد المجرمون في لغز بوليسي واحد ، لأن ذلك يوزع  )١٢(

مام القارئ و يحدث لديه التباسا يعيق اندفاعه و يقلل من حماسـته  اهت
  . في قراءة الرواية البولسية

في الرواية البوليسية بطـابع  ) الكلمات و العبارات(ينبغي أن تتصف  )١٣(
الشفافية و الإيحاء ، كما يجب أن يخضع بناؤها من البداية إلى النهاية 

كي بعد كشف الحل مباشرة، أنه لهذا الأسلوب حيث يلاحظ القارئ الذ
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كان بإمكانه معرفة المجرم من خلال الإيحاءات المبثوثة هنا وهنـاك  
، لكن جودة بنائها، واختيـار الكلمـات المناسـبة    .. في نص الرواية
  . حالت دون ذلك

كما أنه لا يجوز البتة المبالغة في استعمال المقاطع الوصـفية الطويلـة و   
ذلك من شأنه إضفاء طابع التعتـيم ، و التعقيـد علـى    التحليلات المعقمة، لأن 

النص البوليسي و يحد من فعالية التحقيق، لأن الغاية من الرواية البوليسية هـي  
تتبع الأحداث المتعلقة بسير التحقيق لإدانـة المجـرم ، و مطاردتـه و توجبـه     

  . القارئ إلى غاية أخرى ، هي طرح لإشكالية جديدة يصعب تفكيكها
ذلك لا يمنع من استغلال بعض المقاطع الوصـفية التـي يتطلبهـا     إلا أن

السرد الروائي كالتعريف بشخصية ما، وذلك قصد إثارة شـعور معـين لـدى    
القارئ يتطلب منه اتخاذ موقف معين، هذه الإشكالية كانت موضوع معالجـات  

تميـز  نقدية كثيرة، إلا أنه يجدر بنا أن نذكر أن الرواية البوليسية جنس أدبـي ي 
بحدود فنية صارمة، و القارئ لهذا الجنس من الأدب لا يبحث عن الكنايـات و  
الاستعارات، كما أنه لا يبحث عن التحليلات المعمقة، ولكنه يبحث فقـط عـن   
اكتشافات البراعة في التخطيط و يجد في البحث عن كل ما ينمـي فيـه متعـة    

القدم أو حـل شـبكة مـن    التسلية، مثل ما يجد ذلك في مشاهدة مباراة في كرة 
  . الكلمات المتقاطعة

لاحظنا أن عددا من الكتاب يلجأون في كتاباتهم إلى بعض الطرق و  – ١٤
كالتقليل من شـهرتهم  : الكيفيات غير الناجحة، وقد يسبب ذلك لهم متاعب جمة 

و استهزاء القراء بإنتاجاتهم و الابتعاد عنه، و يمكن تحديد هذه النقـائص فيمـا   
  :يلي

  . الكشف عن هوية المجرم بواسطة مقارنة بقايا السجائر وتشابهها  -أ
الاعتراف من المجرم ذاته، و اصطناع الظروف غير الملائمة لحمله  -ب

  . على ذلك
  . الآثار الخاطئة للبصمات -ت
 Mannequinالدلائل المصطنعة و المقدمة بواسطة آلة  -ث
  . الألفة المأخوذة من عدم نباح الكلب -ج



- ١٤  -  

  ) ١(. وقوع الجريمة في حجرة مغلقة بحضور الشرطة -ح
  

ولعل اختلاف وجهة النظر بشأن تحديد الرواية البوليسية يرجع أساسا إلى 
يركز على اكتشـاف   –فروجي ميساك  –التركيز على عنصر منها دون الآخر 

:" الطرق المؤدية إلى بلورة الجوانب المظلمة في الرواية البوليسية حيث يقـول 
واية البوليسية هي نوع مخصص قبل كل شيء لاكتشاف الطرق بواسطة إن الر

  ) ٢(. "وسائل عقلية، و ظروف دقيقة لحادث غريب
يركز على الجانـب المفـزع   )  Paul MORENبول موران ( بينما نجد 

الروايـة  -الجذاب منها دون أي اعتبار لتحليل نفسـيات الشخصـيات، فهـي    
نحـن لا  : "ركات مضبوطة كحركة الساعةعنده لعبة تتحرك وفق ح -البوليسية

نرجو من الرواية البوليسية أن تكون رواية تحليلية تعتمد علـى جانـب نفسـي    
خاطئ أو صحيح وإنما يهمنا منها أن تشدنا إليها و تفزعنا حتـى النهايـة، لأن   
دورها ليس سبر الأغوار و لكن تحريك الغرائز بواسـطة حركـة مضـبوطة    

  ) ٣(. "كحركة الساعة
فينظـر إليهـا باعتبارهـا    )  François FOSCAفرانسوا فوسكا ( ا أم

مشكلا يطرح على القارئ من أجل تفكيك لغز، و يترتب على ذلـك أن يعـرف   
الكاتب كيف يطرح مشاكله بحيث لا تكون ثقيلة على القارئ، ومن هنا يـذهب  

بقولنـا  يمكننا تحديد الرواية البوليسية بشكل موجز وسريع :" إلى تحديدها بقوله 
مطاردة يستعمل فيها التحليل الـذي  : إنها نص يتضمن مطاردة الإنسان أساسا : 

يعكس للوهلة الأولى قصة عديمة الفائدة، و ذلك قصد استخلاص حقائق أساسية 
وبدون هذا النوع من التحليل، تبقى الرواية التي تسرد مطاردة الإنسان . . منها 

  ) ٤(. "البوليسية مجرد رواية لا تمت بأية صلة للرواية
أنها تحقيق تم بشكل ذهني هدفه إبـراز  ) بوالو و نرسجاك(ويرى الناقدان 

وقد علق الناقدان على الباحثين الذين يرون الرواية البوليسية بأنها . أسرار خفية
 –إننا نحس بالفروق الكبيرة بـين  :"تحقيق تم بشكل ذهني و حتى علمي بقولهما

                                                        
)1 ( -Roman policier, OP. CIT. PP. 50-51.  
)2 ( - Ibid. PP. 8-9 
)3 ( - Ibid. PP. 8-9 
)4 ( -Ibid.  P. 104.  
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و الزنـوج العشـرة    Edgar A .POE" ر آلان بولأدغا" – مورغ قتيلتا شارع
إن الروايـة  :، وينتهيان إلـى القـول  A .CHRISTIEالصغار لأجاتا كريستي 

  ) ١(. "البوليسية لا تحدد بواسطة طرقها فقط، بل لابد من اعتبارات أخرى
إلى اعتبارها مجرد وسيلة تسلية مثلها في ذلـك كمثـل   ) فان دين(ويذهب

بلة في كرة القدم، أو القيام بحـل شـبكة مـن الكلمـات     الاستمتاع بمشاهدة مقا
  ) ٢(. . المتقاطعة و ما قد يثيره ذلك فينا من نشوة و متعة

 -فـان ديـن  -ومعه :"على هذا التعريف بقولهما ) بوالو ونرسجاك(ويعلق 
تصبح الرواية البوليسية جنسا أدبيا هشا، لا يرقى إلى مصاف الآداب الراقيـة،  

كيك في واقعية الشخصـيات و سـلوكاتها داخـل الحـدث     وهذا من شأنه التش
  ) ٣(. "الروائي

ويتعرض الناقد العربي محمود قاسـم إلـى تعريـف الروايـة البوليسـية      
تحدث . . إنها قصة تدور أحداثها في أجواء قاتمة بالغة التعقيد و السرية :"بقوله

غيـر كاملـة،   و أغلب هذه الجرائم . . فيها جرائم قتل أو سرقة أو ما شابه ذلك
فقـد تتـوالى   . . لأن هناك شخصا يسعى إلى كشفها و حل ألغازهـا المعقـدة   

الجرائم مما يستدعي الكشف عن الفاعل ويسعى الكاتب في أغلب الأحيان إلـى  
وضع العديد من الشبهات حول شخصيات قريبة من الجريمة، لدرجة يتصـور  

كن شيئا فشيئا ينكشف أن معها القارئ أن كل واحد منها هو الجاني الحقيقي، ول
الفاعل بعيد تماما عن كل الشبهات، و أنه لم يكن سـوى إحـدى الشخصـيات    

  ) ٤(. "الثانوية، وذلك زيادة في إحداث الإثارة
و ما يمكن أن يلاحظ على تعريف محمود قاسم أنه مزج بين التعريـف و  

ناحيـة  ونتساءل بعد كل هذه التعريفات؛ أين يمكن أن نـتلمس ال ) (الخصائص 
                                                        

-)1 ( Ibid. P. 08.  
)2 ( -Ibid. P. 54.  
)3 ( - Le roman policier, OP. CIT. P. 54.  

ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع . محمود قاسم رواية التجسس و الصراع العربي الإسرائيلي- ) ٤(
  . ١٩ص  ١٩٩٠القاهرة 

)(- رواية التجسس و الصراع : "وليسية في مؤلفهتعرض الناقد محمود قاسم إلى الحديث عن الرواية الب
من زاوية ضيقة جدا، وذلك باعتبارها أصلا لرواية التجسس ، و الملاحظ من  "العربي الإسرائيلي

خلال تتبع الفصل الثاني من كتابه، أن الناقد لا يفصل بين سمات رواية التجسس و الرواية البوليسية، 
ل أن يرصد بعض الخصائص من خلال تقديم تعريف للرواية إلا أنه حين تعرض للجذور الأولى، حاو

  . البوليسية ورواية التجسس، الشيء الذي يجعل تعريفه قابلا للنقد و المراجعة
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الأدبية فيها؛ بمعنى أين الجوانب الفنية التي تجعلنـا نطمـئن إلـى أن الروايـة     
البوليسية تنتمي إلى حقل الآداب وليست مجرد تحقيق يضارع تحقيق الشرطي، 

  . ولعبة وضعت للتسلية لا غير
الكاتبة الروسية فـي  ) نتاليا ألينا(ولعنا نجد جوابنا في التعريف الذي ساقته 

أرى أن الروايـة  : " ، بقولهـا "أركادي أداموف"مع الروائي الروسي محاورتها 
البوليسية لعبة يضاف إليها الآداب، لعبة تنمي قوى الملاحظة و الفهم السريع و 
المنطق و تعلم القارئ أن يفكر بطريقة تحليلية و أن يفهم التكتيكات و البراعـة  

  ) ١(. "لغةفي التخطيط، و هي كذلك أدب لأنه توجد هناك كلمات، 
أنا لا أوافقك هنا كيف :" حين يقول)أداموف (بينما لا يوافقها الرأي زميلها 

تستطيعين أن تجمعي بين لعبة و أدب معا؛ إذا كانت لعبة فهي رفض لـلأدب،  
لأن الأدب ليس فقط مسألة كلمات و لغة كما تدعين، فحتى قواعد لعبة ما يمكن 

ولكنـك عنـدما تطـالبين بالتصـديق      أن توصف بلغة مجازية مفعمة بالحيوية،
السايكلوجي، و أنا أضـيف أيضـا، الأصـالة الأخلاقيـة لسـلوك و أمزجـة       
الشخصيات، و كذلك مطلب أن يكون للصراع نفسه دلالة اجتماعية عندئذ فـإن  
عنصر اللعبة بمعنى شيء اعتباطي، لفق و أدخل في الصراع من قبل المؤلـف  

  ) ٢(. "البحث تماماو ليس من قبل الحياة، سيكون خارج 
علـى  " أداموف "و رغم موضوعية التعريف أو بالأحرى الرد الذي ساقه 

إلا أنه يتميز بالشمولية، فهو لم يحاول أن يسلخ السمات التي تتميز بهـا  " ألينا "
الرواية البوليسية عن غيرها من الروايات، حيث لا يرى فرقـا بـين الروايـة    

حيث المضمون إلا في طريقة كتابتها دون إشـارة  البوليسية والرواية العادية من 
  . إلى هذه الطريقة

لـم يضـيفا   " أداموف و إلينا"و إذا حاولنا مقارنة هذه الآراء، فإننا نجد أن 
لعبـة،  : شيئا إلى التعاريف المتداولة بين الباحثين و النقاد الغـربيين؛  إذ هـي   

  . مشكل، لغز لـه طرق خاصة في عرضه
مناقشتهما، هو إعطاء الأهمية لموضـوعات الروايـة    ولعل ما تميزت به

البوليسية من أجل خدمة أهداف اجتماعية و اقتصادية و أخلاقية، أي السير فـي  

                                                        
لسنة ا -٩: مجلة الطليعة الأدبية، العدد. الرواية البوليسية السوفيتية : ؟ ترجمة جاسم العلي أحمد  - ) ١(

  . ٤٩. ص ١٩٧٨الرابعة أيلول 
  . ٥٠ص : المرجع نفسه  - ) ٢(
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بوتقة أهداف الأدب الروسي، بينما بقيت نظرة الأوروبيين حسب ما يبـدو مـن   
  . ةفي الرواية البوليسي" التسلوية"التعريفات المعروضة آنفا تركز على الناحية 

ومهما يكن من أمر ، إذا أردنا تحديدا نسبيا للرواية البوليسية نجـد أنـه لا   
هل الرواية البوليسية أدب؟ : أولهما : يتأتى إلا في الإجابة على السؤالين الآتيين

  . و ثانيهما لماذا سميت بوليسية ؟ 
ومنذ البداية يتضح القصد من وراء طرح سؤالنا، ذلك أننا إذا اسـتطعنا أن  

درج الرواية البوليسية ضمن فنون الآداب، أصبح من غير المتعذر عندئـذ أن  ن
لا نضفي على الرواية البوليسية أحـد تجـارب الأدب الكثيـرة، دون إهمـال     

اشتمالها علـى لغـز    –للمميزات الجوهرية التي تميزها عن غيرها من الألغاز 
كما  –واية ككل فهي أدب لأنها انحدرت من الر-وحله بطريقة غريبة و منطقية

، و تخصصت في الجانب الفلكلـوري،  -سيتضح ذلك عند الحديث عن أصولها 
هذا الخيال الذي يأخذ منابعه من الخيال الشعبي، ثم تطور وفق طرق عقلية و " 

منطقية قصد شد القارئ و تشويقه و ذلك بواسطة لغـة ليسـت بالمتدنيـة و لا    
 Françoisفرانسـوا ريفيـار   (ما يسميها ك ) ١(. "الراقية، و لكنها لغة فلكلورية 

RIVIERE ( .    وهي بوليسية لأنها لا يمكن أن تستكمل بنـاء هيكلهـا بـدون
وظائف تسند إلى الشرطة،  و لأنها من جهة أخرى تحمـل قصـة عجيبـة و    
مشوقة يمكن أن تصبح واضحة و مفهومة و ذلك بفضل الوسائل المستعملة مـن  

يبدو يكمن في مناقشة انتمائية الرواية البوليسـية  إن المشكل فيما . . قبل البوليس
  . إلى حقل الآداب

 
إن قلة الدراسات حول الرواية البوليسية من شأنه أن يدفعنا إلـى التسـاؤل   

وفي ظننا أن ذلك يرجع . عن انتمائية أو لا انتمائية هذا الجنس إلى حقل الآداب
  . لى قضية الاختلاف في ماهية الأدب، والأهداف التي يرمي إليهاأساسا إ

ومن هذا المنطلق نجد أن جماعة مغالية في نظرتها إلى الرواية البوليسـية  
فرانسـوا  (تعتقد أن كل رواية هي رواية بوليسية بالضـرورة، أو كمـا يقـول    

روايـة  إن بعض الأدباء المغالين زعموا يوما، أن كل روايـة، هـي   ): "ريفيار

                                                        
-)1 ( François RIVIERE : La fiction policière, Europe, Paris. N° 571 - 572 P. 8.  
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وأخرى متطرفة لا ترى في الرواية البوليسية سوى لعبـة سـاذجة    )١(."بوليسية
) Paul ALEXANDE بول ألكسـندر ( هدفها تسلية المسافر، نذكر من بين هؤلاء

بأن الأدب هو الحياة، وبما أن الرواية البوليسية مجرد آلية، فهـي لا  "الذي يرى 
  ) ٢(. "تنتمي إلى حقل الآداب

سـطحي  :أن الأدب محدود بتيـارين ) " M .NADEAUدو نا. م(ويرى 
وعميق، وبينهما تيارات مختلفة، على القـارئ أن يختـار منهـا مـا يناسـب      

  ) ٣(."ميوله
القـارئ  /ويظهر أن هذا المفهوم للأدب فضفاض، لأنه يغفل قصدية المتلقي

فهما يهتمان بهذا الجانب في مؤل) بوالو ونرسجاك (لذلك نلفي . للرواية البوليسية
  ) ٤(. "يقرؤها لمجرد اللذة:"ويقولانالرواية البوليسية، 

و هناك من الباحثين من يرى أن الرواية البوليسية هي روايـة مـزورة ،   
أن الرواية البوليسية تعتمد على "وتحليله هذا كان نتيجة نظرة نقدية تتلخص في 

  ) ٥(". الحبكة المصطنعة ، و تكتب بشكل مقلوب بطريقة تفقدها الحياة 
و يبدو أن هذه المبررات تستهدف شكل بناء الرواية البوليسية الذي يعتبـر  
أحد مميزاتها ، على أن هناك جملة من الباحثين يرفضونها و يسـقطونها كليـة   

أن الروايـة  "من حظيرة الأدب ، لكونها تنطلق من الخيال و تنتمي إليه ، بمعنى 
ها تركيبا يخضع للمنطق ، بحيـث  يركب الكاتب أجزاء)رواية مخابر(البوليسية 

أن " كما أنهم يـذهبون إلـى   ) ٦(. "لا نشعر أن الخيال هو المسير و إنما المنطق
) ٧(."محتوى الرواية البولسية يتكرر دوما جريمة، تحقيق، القبض على المجـرم 

فكاتب الرواية البولسية لا يكلف نفسه إلا الربط بين العناصر والرد على الأسئلة 
فهي كمـا يبـدو   ) Quand, pourquoi, Comment(تى، لماذا، كيف م:الآتية

  . آلية انعدم فيها طرح قضية
ولعل المقولة التالية لا تنطبق على الرواية البوليسية كعمل أدبـي يهـدف   

                                                        
)1 ( - La fiction policière, OP. CIT. P. 8.  
)2 ( - Le roman policier, OP. Cit. P. 94.  
)3 ( - Ibid. P. 94 
)4 ( - Ibid. P. 119.  
)5 ( - Ibid. P. 28 

)6( - et (19) Ibid. P. 63 
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إن الكاتـب مسـير   : "الكاتب بواسطته إلى التعبير عن فكرة أو الدفاع عن قضية
في أساسها، إذ كلنا يدرك أن الكاتب  وهي مقولة مغلوطة) ١(". من قبل شخصياته

الكاتب يعرف نتيجة عمله مسبقا، لأن الرواية في رأينا تسير وفق تصميم معين 
  . وإلا تعرضت لفوضى تفقدها قيمتها الفنية، وما الفن إلا نظام

ويظهر من هنا أن التصميم والعلم المسبق من قبل كاتب الرواية البوليسـية  
وحضور الكاتب في الروايات كلهـا  . ها لا عليهاليس عيبا فنيا، وإنما هو ميزة ل

ضروري، سواء أظهر أم لم يظهر، مثله في ذلك مثل المخرج السينمائي الـذي  
يعمل بموازاته كل من كاتب السيناريو، والمصور، والممثل، مع أنه لا يظهـر،  
ومن هنا أيضا تبرز قيمة الكاتب في تسـيير شخصـياته، إذ لا يمكـن تسـيير     

  . تفكير مسبق للكاتبشخصية إلا ب
وتركيز كاتب الرواية البوليسية على الجريمة، هو تركيز التراجيدي علـى  

  . الحب والواجب الوطني
وينبغي أن نشير هنا إلى أن كاتب الرواية البوليسية لا يمكنه أن يسـتغني  
عن الجريمة التي تثير خوفا يمزج بالفن فيخرج النص نصا أدبيـا فيـه إبهـام،    

م هو الأدب في رأينا، إن الرواية البوليسية، تصب كل عنايتها علـى  وهذا الإبها
إخراج النص البوليسي في ثوب يشد القارئ إليه ويفزعه في عصـر الجـرائم   
. والعنف لا يمكن كتابة رواية بوليسية بموضوع حب طيلة صـفحات الروايـة  

عـن  فنحن عندما نتحدث . ولذلك كانت طرقها تختلف عن طرق الرواية العادية
روائي فإننا نفكر في الأسلوب، وفي طريقة تركيب الأحداث، وفي كـل  " تكنيك"

  . ما يمكن أن يطبع به
إن الروائي عندما يخلق عملا فنيا ما، لا يهتم بالقارئ، ينهي أولا عملـه،  

، وبالعكس فإن هـم  . . وبعدها إن ساعد الحظ هذا العمل ووجد من يهتم به وإلا
هو القارئ، إذ الروايات البوليسية لا يمكن أن تكـون إلا  كاتب الرواية البوليسية 

إذا كان القارئ فيها مشدودا، ولذلك يختار الكاتب من الطرق العديـدة الجانـب   
  . الذي يمكن أن يشد به القارئ أكثر ، ويثير فضوله واهتمامه

ولهذا تبقى الجريمة هي الوسيلة التي يمكن أن نشد بهـا جمهـورا أكثـر،    
الغاية من الرواية البوليسية؛ فهـي حسـب   ) بوالو و نرسجاك(ثان ويحدد الباح

وسيلة من وسائل التسلية التي تجلب الأحلام للقـارئ، وتبعـده عـن    :" زعمهما
                                                        

)1 ( - Ibid. P. 11 
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أن السر وراء هذا النجاح الباهر فـي  "ويعتقدان ) ١(. "عالمه المملوء بالمتناقضات
د جمهور القراء عن استهلاك الرواية البوليسية يكمن في هذه الخاصية وهي إبعا

عالم المتناقضات، فبمجرد قراءتنا لرواية بوليسية فإننا نضمن غيابنا عن واقعية 
المجتمع المأساوي ، ولكن سرعان ما نعود إليه بمجرد انتهاء القراءة ، فننسـى  
ما كنا قد قرأناه ، ولذا يتحتم على كاتب الرواية البوليسية أن يصـوغ كتاباتـه   

وفي هذا السياق يشير الباحثان إلى ) ٢(. "كن بمتغيرات جديدة بالطريقة نفسها، ول
أن هذا المنهج في المعالجة هو الذي حدا بالجنس البوليسي إلى اعتباره كتابـة  " 

  ) ٣(" Sous - Littérature -شبيهة بالأدب  
إن هذا التباين في الأهداف بين الرواية العاديـة، والروايـة البوليسـية، لا    

. لات ما يكفي لرفض الرواية البوليسية وعدم اعتبارها جنسا أدبيايحمل من الدلا
وقبل أن نمضي إلى الفئة المعتدلة، يجدر بنا أن نلفت الانتباه إلى موقف بعـض  

-فالأكاديميـة الفرنسـية  . الهيئات الرسمية في مجال التعليم من الأدب البوليسي
وتعتبـره مـن    لا تدرج هذا الجنس ضمن مناهج حلقـات الآداب  -حسب علمنا

وترفض المدارس وبعض الجامعات إدراجه في مناهجها ) *. . (بمكان) الدناءة(
على قراءة ) الإدمان (الرسمية، ويحذر الأساتذة أو بالأحرى بعضهم طلبتهم من 

  . الأدب البوليسي
هل تُغير هذه المواقف من واقع انتمائيـة الروايـة   : ونتساءل بعد هذا كله

؟وهل يسـتلزم الأدب دومـا تأشـيرة ولادة مـن جهـات      البوليسية إلى الأدب
رسمية؟إن الأدب البوليسي فرض وجوده علـى بعـض النقـاد و الدارسـين ،     

 Andreأندري جيـد  (فنظروا إليه نظرة نعتقد أنها موضوعية ، و في مقدمتهم 
Gide الأدب هو كل عمل يغير من سلوك القارئ ، إذا نظرنـا إلـى   :"حين قال

ة من هذا المنظار فإنها لا تنتمي إلى الأدب ، ولكـن فـي هـذه    الرواية البوليسي
الحالة لا يبقى في ساحة الأدب سوى عدد قليل من الأعمال الكثير منها يلتحـق  

                                                        
)1 ( - Ibid. P. 119.  
)2 ( - Ibid. p. 119.  
)3 ( - Ibid. P. 119 

على بعض أعضاء الأكاديمية الفرنسية في لقاء ) Frédric DARDفريدريك دار ( مقتطف من تعليق  - *
"Apostrophes " برنار بيفو (الصحفي  ، تنشيط٢٢/٠٦/١٩٩٠بالقناة الثانية الفرنسية يوم

Bernard PIVOT(٧٤٢: الحصة. ، وهي حصة أدبية فكرية تعنى بمناقشة القضايا الفكرية والأدبية .  
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  ) ١(. "بالرواية البوليسية 
و إذن ينبغي أن نأخذ الأدب من مفهومه العريض ، إذ لا نعتقد أن كل مـا  

  لقارئ ، إضافة إلى ثبات أعمال أدبية ينتمي إلى حظيرة الأدب يغير من سلوك ا
  

. يقر أغلب النقاد بانتمائيتها إلى الآداب، كالرواية التاريخية و رواية المغامرات 
  فَلم لا تحتل الرواية البوليسية حيزا بين هذه الفنون الأدبية؟

أما من حيث تغيير سلوك القارئ، فإننا كثيرا ما نتعاطف مع المجرم فـي  
  . يسية حين تكون جريمته نتيجة ظروف قاهرةالرواية البول

ومما لا شك فيه أن ظاهرة انتشار الأدب البوليسي في الأسـواق ظـاهرة   
ملفتة للانتباه، حيث إن الرواية البوليسية تنزل بأعداد هائلة إلى الأسواق، ويقبل 

وتعد هذه الظاهرة وحدها كافية في نظرنا لتقام حولهـا  . عليها القراء بكل شغف
سات جادة وموضوعية، وعلى الرغم من ذلك ما يزال الدارسـون والنقـاد   درا

يتحفظون في أقوالهم وأحكامهم إزاء الرواية البوليسـية، وعلـى حـد تعبيـر     
  " :فرانسوا ريفيار"

إن كل الذين كانت لهم الجرأة في الحديث عن النص البوليسي لم يتلمسوا " 
على أن هذا لم يمنع قلـة مـن   ) ٢(. "جوهر القضية وإنما طفوا على سطحها فقط

الدارسين من محاولة تلمس الرواية البوليسية في انتمائيتها أو لا انتمائيتها إلـى  
ينظـران  "الرواية البوليسية "في مؤلفهما )بوالو و نرسجاك (فالباحثان . الآداب 

، و أولها عنصـر   العناصر المكونة للنص البوليسيإلى الموضوع من زاوية 
لا يجادل أحد في اعتباره جزءا من العملية الإبداعية ، يقولان فـي   الخيال الذي

إذا كانت الرواية البوليسية قبل كل شيء خيـالا، فهـي تنتمـي وبكـل     :((ذلك 
  ) ٣(. ))شرعية إلى الآداب 

) بوالـو و نرسـجاك  (كما يعتبر الخوف عنصرا هاما يبني عليه الباحثان  
يعتبر الخوف معينا هاما للآداب ، و :((لدراستهما كلها، و يقولان في هذا المجا

لكن العلاقة بينهما تبدو متناقضة ، لأن كل إحساس يمكن أن يكون مادة لـلأدب  

                                                        
)1 ( -Roman policier,OP. Cit. P. 124.  
)2 ( - Le roman policier, Op. Cit. P. 124 
)3 ( -Ibid. P. 31 
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وإذا علمنـا أن   ) ١(. . ))، يوسع و يطور من قبل الفنان ليصبح فيما بعد عالميا 
الخوف عامل جوهري في تكوين الرواية البوليسية ، فبدهي إذن أن ينتمي هـذا  

  . نس إلى الآدابالج
الرواية العادية : وإذا بحثنا المشكل من ناحية المادة التي تؤلف كلا النوعين

أن الرواية البوليسية كغيرها من الروايات تتخـذ  "و الرواية البوليسية؛ فإننا نجد 
مواضيع لها من الحياة، إلا أن الشيء الذي يميزها هو أن هذه الأحداث مستمدة 

  ) ٢(. "ربما كانت ممكنة الحدوثمن واقع الخيال ، و
أما من حيث الشكل أو الطريقة فهي تختلف عن الرواية العادية ، فيكفـي  
أن نغير بعض أدوار الشخصيات في الروايات المشهورة و اختيار بطل منهـا  

 Mystéreلتصبح بوليسية و نلاحظ حينئذ أن الأحداث نفسها خلقت العجيـب  
  ) ٣(. "ظلا للواقع) "بوالو و نسرجاك(ن هذا العجيب الذي يعتبره الباحثا

وإذا كنا نلحق كلمة بوليسي بكلمة رواية، فإننا نظن أنها تحمل قصة عجيبة 
يمكن أن تصبح جلية واضحة بفضل الوسائل العديـدة المسـتخدمة مـن قبـل     

وإذن ليس هناك شيء عجيب بالمعنى الحقيقي للكلمة، و لكن هنـاك  . البوليس 
تبين لنـا أن  )بوالو و نرسجاك(بحيث إذا وقفنا عند قول ظواهر يمكن أن تشرح 

العجيب هذا وضع ميتافيريقي يمكن تحويله إلى عالم الحقيقة بالوسـائل الفنيـة   
المستخدمة في الرواية البوليسية، و يمكن أن نستشف ذلك عبـر هـذا الـنص    

إذا كانت النظرة هي التي تصنع العجيب ، و إذا كان العجيب لـيس  ((الغامض 
إذن . . ي الوضع الذي أردنا وضعه فيه بكيفية ساذجة و لكن في مكان آخـر  ف

  ) ٤()). محتوى الرواية البوليسية يمكن أن يتبناه الأدب
محتـوى ظـاهر، و   ((كما يقسم الدارسان نفسهما هذا المحتوى إلى قسمين 

هو القصة المعنية أي تشابك الأحداث التي تخلق وضعية معينة لشخصـية مـن   
ت ، ومحتوى مختف لايعبرعنه، و لا يمكن أن يحدد معاني القصة من الشخصيا

قريب ، إلا أنه يؤثر في تطورها ، و كأن الأحداث تسير بكيفية عجيبة ، وفـق  
  ) ٥(. . ))ما ينعكس من تصرفات الأشخاص

                                                        
)1 ( -Ibid. P. 26 
)2 ( -Ibid. P. P. 31 32.  
)3 ( -Ibid. P. 32.  
)4 ( - Ibid. P. 34 
)5 ( - Roman policier, Op. Cit. , P. 34 
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يمكن أن نستنج من ذلك أن المحتوى الباطني أغنى بكثير مـن المحتـوى   
وكثيرا ما تمحي الحـدود  . ((سنا أمام رواية حقيقيةالظاهر الجلي، و هنا نجد أنف

-GREENجوليـان جـرين  (الفاصلة بين المحتويين كما يظهر ذلك في كتابات 
JULIEN  .(  وفي بعض الأحيان يختفي المحتوى الأول ، ولعل هذا ما تهـدف

  ) ١(. ))إليه رواية الغد
  

مسلسل،  نئذ إزاءأما عندما يتعلق الأمر باختفاء المحتوى الباطني؛  فإننا حي
أي أمام نص يشد أعيننا، يجعلنا نتابع القصة باهتمام، و هذا ينطبق أيضـا ـفي   
ظننا على رواية المشكل ـ بحيث إن الشيء المعبر عنه ليس إلا صورة طبـق   
الأصل للمحتوى، و البعد الموجود بين الشيء المعبر عنه و الشيء المقترح هو 

  . خاصا في الرواية البوليسية كما نفهمهاعمق الرواية، حيث إن هنالك عمقا 
  
  

***  

                                                        
)1 ( - Ibid. P. 32 
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  الفصل الثاني
  

  إشكالیة الجنس الروائي
  
  

قبل الشروع في تحليل مختلف جوانب الرواية البوليسية، يجدر بنا منهجيـا  
إثارة مقاربة تتصل بنظرية المعرفة؛ تلك هي ماهية الوجود الأدبـي أو الموقـع   

  . فنية ماالأنطولوجي لعمل أدبي ذي طبيعة 
إن الحديث عن أي جنس أدبي مهما كان شكله، ومضـمونه، واتجاهاتـه،   

  :يتطلب تفكيك الإشكالية الآتية
  متى نشأ هذا الجنس الأدبي؟ 

  وأي العوامل المباشرة وغير المباشرة أثرت في نشوئه وتطوره واتجاهاته؟
 وهل وصل إلى نضجه الكامل وتمت معالمه، أم لا يزال في طور النشـوء 

  والتطور؟
إن تحسس السمات الجوهرية في الرواية البوليسية، ومحاولة الوقوف على 
أصولها الفنية والاجتماعية والحضارية من الأهميـة بمكـان؛ بيـد أن وسـائل     
وأدوات البحث الممكنة والمتوفرة لا تساعد كثيرا على تحري هذه الحقـائق، إذ  

الـنص الإبـداعي ذاتـه،    ستقتصر دراستنا على تحسس هذه السمات من داخل 
نظرا لفقر في الدراسات النقدية، بل انعدامها في اللغة العربية، وأيضـا نـدرتها   
في اللغة الفرنسية، وحتى إن وجدت فهي في أغلب الأحيان دراسة سـطحية، لا  

ولعل ذلك يعود إلـى  . تفي بالحاجة، ولا تجيب على الطرح الذي يتوخاه البحث
متقدمة بأجناس شتى، يصعب فصله وعزله عنهـا،  امتزاج هذا الجنس في فترة 

  . وأقصد هنا الآداب الشعبية، والآداب الإغريقية والإسبانية في القرون الوسطى
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إن دراسة الجانب التأريخي لظهور الرواية البوليسية مسلك وعر، عـزف  
بوالـو  (عنه أغلب الذين درسوا هذا الجنس، وفي هذا الاتجاه يعتقـد الباحثـان   

الرواية البوليسية أن التعرض للرواية البوليسـية مـن   : في مؤلفهما )ونرسجاك
خلال تاريخها ضرب من الخيال، وخطأ مضاعف، لأن العناصـر الأساسـية،   

؛ هـذه  )المجـرم، المحقـق، الضـحية   : (والجوهرية في الرواية البوليسية هي
العناصر عن طريق انصهارها وتفاعلها مع عناصر أخـرى ثانويـة، مهـدت    

  ) ١(. الفني لهذا الجنس الأدبي من الرواية للمسار
وهذه العناصر أو بعضها متواجد في الكتابات منذ القدم، لـذلك لا يمكـن   
التفكير يوما في محاولة البحث عن أول من تعرض لشخصية المجرم أو الأبعاد 
التي رسمت بها هذه الشخصية، أو الحافز وراء ذلك، كما أنه لا يمكن البحـث  

أو أديب رسم شخصية الضحية، وحـاول تسـليط هالـة مـن      عن أول كاتب
العواطف عليها، لتجذب رأفة وعطف وحنان المتلقي، بل والتـأثير عليـه عـن    

  . طريق الدفاع عن مبدأ أخلاقي أو ديني أو سياسي أو فكري
إن التفكير في تحديد نشأة جنس أدبي ما، تفكير يشوبه الحذر، لأن الوقوف 

وعي على ميلاد جنس أدبـي مـا؛ يعتبـر مـن بـاب      العلمي الدقيق والموض
، لأننا لا نملك مقياسا للولادة، اللهم إلا بعض الدلائل التي تحمل في "الميثولوجيا"

  . مضمونها أحيانا أوجه التناقض
إن تحديد الولادة الفنية لأي جنس أدبي، وفصله عـن التـراث الإنسـاني،    

الزاوي أمين في مقـال لــه   وقد عالج هذا الجانب الدكتور ، *"دجوي"تصور 
، حيث تساءل في بدايـة  "موت الجنس الأدبي:"نشر بجريدة الجمهورية، عنوانه

هل يموت الجنس الأدبي؟ أي جنس كان؟ وهـل تمـت ولادة أي جـنس    :المقال
أدبي، أي جنس بشكل نهائي، وبمعنى آخر، هل يمكن تحديـد ولادة أي جـنس   

الخ، وبعبـارة أخـرى،   . . والثقافيأدبي، وفصله عن التراث العقدي والسياسي 
هل يمكن حذف هذا التواصل الفني والفكري للإنسـانية أو توقيفـه لاسـتخراج    

  الجنس وفصله عن التشكيل المعقد؟
إن سؤالنا عن ميلاد جنس أدبي ما شبيه بسؤالنا عن الغسق الذي فيه تشكل 

                                                        
)1 ( - Boileau- Narcejac, Le roman policier, Op. Cit. P. 7 

من الدجى، وهي دلالة على الغموض الذي يكتنف هذا الاتجاه، والظلام الذي يحيط بسبل : دجوي - *
  . البحث فيه
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شكل من أشـكالها  العالم، فمن الناحية الفلسفية؛ فكل الأجناس الأدبية موجودة في 
ومـن هـذا   . داخل الممارسة الأدبية، ولا يوجد شكل نهائي لأي جـنس أدبـي  

المنطق، لا يمكن القول بأن جنس الرواية مثلا قد ولد، لأن ميلاد الفنون مـرتبط  
  ) ١(. بالديمومة

إن هدا الغموض الذي يكتنف ولادة الجنس الأدبي شبيه إلـى حـد كبيـر    
التي تميز الرواية البوليسية، إلا أن هـذا  " المغلقة  العقدة" بالغموض الذي يطبع 

الانغلاق، لا يصدنا عن محاولة البحث عن العناصر الأولية للحس البوليسي في 
الأعمال الأدبية في الثقافات المختلفة التـي تكـون هـذا المـوروث الإنسـاني      

  . الشامــل 
لـى علـى الرواية البوليسية كأي جنس أدبي آخـر وليدة تناقضـات تتج

وهـي  . الدينية والعقائدية، السياسية والاجتماعية و الحضاريــة : أصعدة عدة 
بــهذا لا تنفصل في كينونتهـا المضمونية و الشكلية عـن هـذا المـوروث  

  . الإنساني في مجالات الفـن و الحضـارة والعلـوم الأخــرى 
الأجناس يجـرنا الحديث عن ظهور الجنس إلى محاولة الكشف عن فلسفة 

ولادتها، نشـأتها، موتهـا، انبعاثهـا، التواصـل بـين التــراث و       : الأدبية 
العصرنـة، ولعل هـذا الكشـف بدوره يحتم على الدراسـة أن تتجــه إلـى    
الحديث عن بعض مضامين الملحمة في عصورها الزاهية، وكيف أن الإنسـان  

كثير من الألغاز ، استطاع أن يتدخل في مواقع عدة لحل " نسبيا" بطبعه الساذج 
كما أنه أبدع أبطالا خياليين جعلهم واسطة بين بني جنسـه و العـالم العجيـب    
المحيط بهم لغرض توازن سيكولوجي كثيرا ما تسببت قوى خارقـة فـي بـث    

و كان التدخل فرديا ، و العبقرية فذة، حيث إن شخصـية  . الرعب، و القلق فيه
البحث و المطـاردة للكشـف عـن     البطل الأسطوري كانت تنسب إليها أدوار

  .   أسرار غامضة و مغلقة أحيانا للوصول إلى المجرم أو القضاء على الشر
نظريـة الأنـواع   "إن التعرض لفلسفة الأجناس الأدبية أو ما يطلقون عليه 

يطرح إشكالا كبيرا لأنها مقاربة تقصد ضمنيا البحث عن تعريف ماهية " الأدبية
أن الأدب ((إلى التعريف الحرفـي حـين اعتقـد   " ةكروتش"الأدب ، ولقد ذهب 

مجموعة قصائد مفردة و مسرحيات و روايات، و هي كلها تشترك فـي اسـم   

                                                        
  :الزاوي أمين، موت الجنس الأدبي، جريدة الجمهورية، يومية وطنية تصدر بوهران، يوم. د - ) ١(

  . ٩. ، ص١٩٨٩ /٢٨/١٢
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كما تعرض لنقد كبير ، لأن تعريفه هذا لا يفي بحق وقـائع الحيـاة   ) ١(. ))واحد
و يحـدد فـي ذات الوقـت    ) رينيه ويليك(الأدبية، و التاريخ ، كما يلاحظ ذلك 

ليس النوع الأدبي مجـرد اسـم ، لأن العـرف    :((ع الأدبي، فيقول تعريفا للنو
فـالأنواع الأدبيـة   . الجمالي الذي يشارك فيه العمل يصوغ شخصية هذا العمل

(. . ) تعتبر أوامر دستورية تلزم الكاتب، وهي بدورها تلتزم به في وقت واحد 
و هـو لا  . سسةكما أن الكنيسة أو الجامعة أو الدولة مؤ) مؤسسة(النوع الأدبي 

يوجد كما يوجد الحيوان أو حتى كما يوجد البناء أو الأبرشية أو المكتبـة أو دار  
المجلس النيابي ، بل كما توجد المؤسسة ، إن بإمكان المرء أن يعمل من خـلال  
المؤسسات القائمة و يعبر عن نفسه بواسطتها أو يبتكر مؤسسات جديـدة، أو أن  

شارك في السياسات والشعائر، كمـا أن بإمكـان   يعيش بقدر الإمكان بدون أن ي
   ) ٢(. . ))المرء أيضا أن يلتحق بالمؤسسات ثم يعيد تشكيلها بعد ذلك

أن نظريـة الأنـواع   )" واريـن (و زميله )ويليك. ر(ومما سبق نستنتج مع 
دب و تاريخه بحسب الزمان و المكـان  الأدبية مبدأ تنظيمي، فهي لا تصنف الأ

  ) ٣(."، و إنما بحسب أنماط أدبية نوعية للبنية والتنظيم)القومية المرحلة أو اللغة (
إن كل عمل فني ينتمي حتما إلى نوع مـن الأنـواع   :ومن هنا يمكن القول

الأدبية، ما دام المبدأ تنظيميا، و هذا بالقياس إلى العالم الطبيعي، إذ يمكـن فـي   
الأخـرى حسـب    هذا السياق تصنيف الحيوانات والنباتات ، و باقي الأجنـاس 

الأنماط ، إلا أن هذا التحديد يكّون في ذاته إشكالا منهجيا وعمليا دقيقا نبه إليـه  
حين لاحظا أن فلسـفة الأجنـاس الأدبيـة    ) اوستن وارين(وزميله ) ويليك. ر(

  :تتطلب الإجابة على الأسئلة التالية
 هل يرتبط كل كتاب بعلاقات أدبية وثيقة مع الأعمال الأخرى ، بحيـث "ـ

إن دراسته تستفيد من دراسة الأعمال الأخرى ؟ومرة أخرى ما مـدى القصـد   
المتضمن في فكرة النوع؟القصد من جانب الكاتب الطليعي؟والقصد من جانـب  

     ) ٤(". ؟. . الكتاب الآخرين
أن الأنواع الأدبيـة غيـر   :"ويخلص الباحثان جوابا على هذه المسألة إلى 

                                                        
المؤسسة العربية للدراسات و . نظرية الأدب:محي الدين صبحي: ترجمة. رينيه ويليكـ اوستن وارين -) ١(

  ٢٣٧:ص. ٢. ط. ١٩٨١. النشر
  ٢٣٧. المرجع نفسه، ص- ) ٢(
  ٢٣٨. لمرجع نفسه ، صا- ) ٣(
  ٢٣٩، ٢٣٨:ص. المرجع السابق ، ص- ) ٤(
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علـى نظريـة   ) يوليـوس (أو  )تريسـترام (ر ثابتة، ويدللان على ذلـك بتـأثي  
  ) ١(."الرواية
  

وتجدر الإشارة هنا إلى التذكير بأن معظم النظريات الأدبية الحديثة تميـل  
إلى طمس التمييز بين النثر و الشعر ، وبعدها تقسم الأدب الخيالي إلـى فنـون   

) ٢()..)) نثرا أو شعرا(والمسرحية ) الرواية، القصة القصيرة، الملحمة (التخييل 

و هذا التقسيم بدوره يطرح إشكالا جديدا ، وهو الاصـطلاح الـذي ينبغـي أن    
  . يطبق على هذه الأنماط من فنون التخييل

تبقى هذه التحديدات تتسم بالشمولية، وتكتفي ـفي أغلب الأحيان ـ بطرح   
تساؤلات دون عناء الرد عليها، وفي هذا السياق وجهت انتقادات شديدة إلى مـا  

، ونورد هنا موقفـا مـن المواقـف    "بالنظرية البرجوازية للأدب"صطلح عليه ا
لقد اكتسب مفهـوم  :"المعاكسة لاتجاه ويليك ووارين صاحبي كتاب نظرية الأدب

الأنواع والأصناف الأدبية كأشكال فنية قبلية مسحة تجريبية فظـة فـي كتـاب    
النـوع الأدبـي هـو    "لقد ذهبا إلـى أن  . لمؤلفيه ويليك ووارين) نظرية الأدب(

مؤسسة بنفس المعنى الذي تكـون بموجبـه الكنيسـة أو الجامعـة، أو الدولـة      
إن ويليك ووارين لا ينفيان ـ على اعتبارهمـا بـاحثين تجـريبيين     ". مؤسسات

انتقائيين ـ الطبيعة المتغيرة للأنواع والأصناف ، غير أنهما مضطران بسـبب   
ر الواضحة التي تحتاجها طرق البحث، افتقارهما إلى أي شكل من أشكال المعايي

طـرح الأسـئلة فقـط،    " إلى الوقوف عند حدود  -حسب اعترافهما-مضطران
بالإضافة إلى محاولة التقدم باقتراحات، بكلمة أدق إنهما مضطران إلى الاكتفـاء  
بتلخيص أكثر وجهات النظر بهذا الخصوص شكلية فـي جوهرهـا وأكثرهـا    

  ) ٣(.تباينا
الآراء يبدو التباين فيها منحصرا بين قطبـين اثنـين    من خلال عرض هذه

وشكله، وأيهما أغنى دلالة، وأحق بـالتركيز،  ) النوع(مضمون الصنف أو : هما
) الأشـكال الصـنفية  (كما أن أصحاب هذه الآراء يحاولون البحث عن علاقـة  

 بالقوانين العامة للتطور الأدبي، وصلتها عبر الأسلوب بعقيدة الكاتب وبطريقتـه 
                                                        

  ٢٣٩، ٢٣٨. ص. المرجع السابق، ص- ) ١(
  ٢٣٩، ٢٣٨. ص. المرجع السابق ص ) ٢(
جميل نصيف، نظرية الأدب، المركز العربي للطباعة والنشر . د: إيلسبورغ وآخرون، ترجمة. أي. يا - ) ٣(

   .٢٧. ، ص١٩٨٠، لبنان، ١. والتوزيع، ط
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  ) ١(. الفنية وحتى إبداعه الفني
  
  

الممثل في عدد من الباحثين السوفييت المختصـين  (ويبدو الاتجاه الروسي 
أكثر ميلا لدراسة الجانب التأريخي والتركيز ) في نظرية الأدب والأدب العالمي

على العلاقة الدياليكتيكية بين العصر والإيديولوجية المنتشرة فيه، ولهذا فالمنهج 
يخي في نظرية الأدب يتطلب مثل هذا التناوب لدراسـة الأنـواع الأدبيـة    التأر

وأصنافها، هذا التناول الذي يمكنه فيما لو تم، أن يؤخذ بعـين الاعتبـار أيضـا    
علاقة هذه الأنواع والأصناف بمضمون الأدب، وأن يراعـي أخيـرا تطورهـا    

المضـموني  الداخلي عبر القرون، على اعتبارها طرقا لتطور الشـكل الفنـي   
وبإمكـان هـذا التنـاول أن    . بصورة عامة وإلى حد بعيد، وتظل متغيرة ببطء

يراعي أيضا تجسيد الأنواع والأصناف، المتجدد باستمرار والمشروط بقـوانين  
معينة، تتجلى عبر أشكال صنفية فردية، ومتعاقبة بسرعة؛ كل ذلك فـي حـدود   

  . هذا الأسلوب الفردي أو ذاك لكاتب معين
ه الأثناء تجري عمليات التأثير المتبادل للخبرة الفنية المتجمعة لدى وفي هذ

الأنواع الأدبية لإبداع أشكال صنفية جديدة من شأنها إغناء هذه الخبرة، وتكـون  
  ) ٢(. هذه العمليات مرتبطة فيما بينها ديالكتيكيا

يتجلى من خلال هذا العرض أن الموقف الأدبي يتطلب اليوم تقنيا أكثر من 
ي قبل الاستفادة من الاكتشافات الألسـنية والنظريـات الأدبيـة الحديثـة لأن     ذ

السوفيتية من غير الشكلانيين ترى أن حدود الأنواع -الآلية-المدرسة الميكانيكية
الأدبية تتمثل في مجرد مضامينها، وهو مفهوم مأخوذ من هيمنة علم الاجتمـاع  

لغة ضمن اسـتخداماتها الكثيـرة،   ونظرياته، يهمل ماهية الفن الأدبي وطبيعة ال
لذلك يستحسن تصنيف الأنواع الأدبية تصنيفا يقتـرب مـن النظـرة التحليليـة     
التركيبية في دراسة النصوص، لأنها لا تهمل أي بعد من الأبعاد المكونة للنـوع  
الأدبي، سواء أتعلق الأمر بالبعد التأريخي أم المضـمون أم الشـكل أم طريقـة    

وفي هـذا السـياق   . في بناء النص الأدبي داخل النوع ذاته الأسلوب المستخدمة
تعليقا يتضمن المحاولات الجادة المبذولة من قبل بعـض  ) ويليك ووارين(يورد 

                                                        
  ٢٠. المرجع نفسه، ص - ) ١(
  . ٢١- ٢٠:ص. نظرية الأدب، مرجع سابق، ص - ) ٢(
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وقد بذلت المحاولات لتبيان طبيعة الأنواع عـن  "الباحثين لكشف طبيعة الأنواع، 
وقد جـرب  . )  (.طريق تقسيم الأبعاد الزمنية، وحتى الصيغ اللغوية، فيما بينها

حين قسم العالم إلى بلاط ومدينة وقرية، فوجد بعد ذلـك ثلاثـة أنـواع    " هوينز"
الشعر البطولي الملحمي والمأسـاوي،  :أساسية من الشعر تستجيب لهذا التقسيم 

  ) ١(. "شعر الهجاء والملهاة، وأخيرا الشعر الرعوي
قدي لكل من وهو ناقد أنكليزي موهوب التفكير الن) Dallasدالاس (عرف 

المسـرحية، الحكايـة   : ، فوجد ثلاثة أنواع رئيسة من الشعر)شليغي وكولوريج(
  :والأغنية، وهو يترجم هذه الأنواع على النحو الآتي

  . الزمن المضارع+ الحاضر+. . ضمير المخاطب      المسرحية   ". .  
  الزمن الماضي+ ضمير الغائب             الملحمة    
  ) ٢(. "الزمن المستقبلي+ ضمير المتكلم المفرد    ائي     الشعر الغن

يقترب هذا التفسير ومناهجه كثيرا من محاولات الشـكلانيين الـروس إذ   
  . تظهر العلاقة وطيدة بين التوافق بين البنية النحوية للغة والأنواع الأدبية

هنـا  إن فلسفة الأنواع الأدبية طرح يمكن أن يأخذ حيزا كبيرا ، وليس ها 
مجال ذلك ، و إنما استعنا به كأرضية لبيان ما هنالك مـن نظريـات متعـددة    
ومواقف متباينة في تشكيل وتحديد الجنس الأدبي ، لأن ذلك يهمنا حين نلجأ إلى 
تحديد نص الرواية البوليسية وتمييزه عن باقي الأنواع الأخـرى التـي انحـدر    

تفرعات جزئية أخرى مشتقة  منها، وكذا حين نتعرض إلى تفتيت هذا النص إلى
  . منه

، وليس بناء عقلانيا كمـا  ) ٣(إن فكرة الأجناس عند البعض معطى تاريخي
أبي الرواية البوليسـية، لـذلك لا   . ) Edgar Poeأدغار الان بو(هو الحال عند 

والغالـب فـي الأمـر أن الفـروق     . "نراه يعطي أهمية كبرى لتحديد الأصناف
م على اختلاف أو ائتلاف مادة الموضوع أو بنائها ، الجوهرية بين الأجناس تقو

  ) ٤( . "أو شكلها، أو نغمتها العاطفية أو نظرتها الكلية، أو جمهورها
وحتى لا تتحول مشكلة الأجناس الأدبية إلى عقدة تلزمنا بضرورة البحـث  

                                                        
  . ٢٤٠. المرجع السابق، ص - ) ١(
  . ٢٤١-٢٤٠:ص. المرجع السابق، ص - ) ٢(
  ٢٧:ص. ايسبورغ، وآخرون، نظرية الأدب. أي. يا - ) ٣(
  ٢٤١:المرجع السابق، ص - ) ٤(
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عن حلها، نكتفي بهذه الإشارات الموجزة، ونتحول إلى التركيز علـى الجـنس   
  :طرح الأسئلة الآتيةالبوليسي ل

ما هي الجوانب التي يمكن الارتكاز عليها لتحديد بداية لجـنس الـنص    -
  البوليسي؟

  
هل تستفيد الدراسة من التركيز على الجانب الشكلي أم من مادة البحـث   -

  و المطاردة التي تشكل عقدة مغلقة في بنية رواية سر الجريمة؟
مستخدمة من قبل الكاتب في طـرح  أم يفضل تتبع الميكانيزمات الآلية ال -

الإشكال الإجرامي وتصميم اتجاه البحث والمطـاردة للوصـول إلـى    
حداث توازن سيكولوجي لدى جمهور القراء بعد الفزع الـذي تحدثـه   إ

  ؟. الرواية في بداية مسارها
إن خلاصة هذه المساءلة تدور حول فكرة مدى إمكانية دراسة هذا الجـنس  

  تقوم هذه الدراسة ؟وما المانع في عدم قيامها؟ تأريخيا، وهل يمكن أن
إن فن الرواية بشكل عام عمل إبداعي يقوم على الخيال في إطـار نـص   
نثري يتميز بطول معين ويكون التركيز فيه على الجانب السردي للأحداث عـن  
طريق عرض عينات ونماذج مختلفة من العادات والتقاليد فـي إطـار تنسـيق    

البشرية، وتحليل المشاعر النفسية المختلفة عبر المواقـف   محكم لبعض النماذج
هذا التشكيل العام . والأحداث المعروضة واتخاذ موقف موضوعي أو ذاتي منها

المتشابه ، لكل أنواع هذا النمط الفني، بتعدد أجناسه يطرح إشكالا، طالما عـانى  
ويتمثـل  . لميـا منه المهتمون بنظرية الآداب، إذ يصعب تحديد الفنيات تحديدا ع

المخرج دوما في استخلاص بعض العناصر الضرورية في كل عمل إبـداعي،  
بواسطتها يمكن أن ننسب العمل الإبداعي إلى جنس معين ، وصنف محدد، مـع  

  . ما للتداخل ـالمرتقب ـ في بعض الأحيان من عوائق
 Grand Dictionnaireموسوعة لاروس (والرواية كما جاء تعريفها في 

encyclopédique Larousse":( هــي حكايــة تتميــز بــبعض التناقضــات
والإشكاليات التي تعتبر روح هذا الجنس الأدبي الإبداعي، وبذلك فهي عمل فني 
يتعرض لقضايا عبر أحداث تاريخية متداخلة تحدث وفق منطق معـين واتجـاه   

وهي جنس أدبي يقوم على السرد مهما كانت عناصر مضامينه، تقـوم  . محدود
حداث فيه على وقائع تربطها عناصر الزمان والمكان والشخصيات، وتتجـه  الأ



- ٣٢  -  

أساسا إلى إحداث جمالية فنية عن طريق تنسيق العناصـر المختلفـة المكونـة    
   ) ١(. "للرواية
  
  

إن للرواية عناصرها الجمالية والفنية الخاصة بها، وهذا وفق الاتجاه الفني 
باختلاف التيارات والمناهج )صر الجماليةالعنا(الذي يتبناه الروائي، وهي تختلف

  . الأدبية المتداولة
الرواية هـي  :"فن الرواية بقوله" Michel Butor)"ميشال بوتور(ويعرف 

والقصة ظاهرة تتجاوز حقـل الأدب تجـاوزا   . شكل خاص من أشكال القصة 
كبيرا، فهي إحدى المقومات الأساسية لإدراكنا الحقيقي ، فنحن حين نبـدأ فهـم   

لكلام حتى موتنا، محاطون بالقصص دون انقطاع، في الأسـرة أولا ثـم فـي    ا
ومن بين هذه القصص التي يتشكل . المدرسة، ثم من خلال اللقاءات والمطالعات

  .  بفضلها قسم كبير من عالمنا اليومي قصص قد تكون مختلفة بتعمد
 ـ   ا فإذا شئنا أن نتجنب الخطأ بإعطائنا الحوادث المسـرودة صـفات تميزه

بسهولة عن الحوادث التي اعتدنا أن نراها ، وجدنا أنفسنا أمـام أدب خيـالي ،   
  . وأساطير، وحكايات وهمية

أما الروائي ، فإنه يقدم لنا حوادث شبيهة بالحوادث اليومية مسـبغا عليهـا   
وعلى النقـيض  . أكثر ما يستطيع من مظاهر الحقيقة، مما قد يصل إلى الخداع

لحظة التي يضع فيها الكاتب على غـلاف كتابـه كلمـة    من ذلك ، ابتداء من ال
رواية ، فهو يعلن أنه من العبث البحث عن هذا النوع من التثبـت، ذلـك بأنـه    

نها المقنعة في ذاتها، وأن تعيش حتى ييفهمنا أن على الشخصيات أن تحمل براه
  . ولو أنها كانت قد وجدت حقيقة

مصدر خارجي واضـح كـل    ولما كانت القصة الحقيقية تعتمد دائما على
لهذا كانت الرواية أسـمى  . الوضوح، فإن الرواية تكتفي بإظهار ما تحاورنا به

حقل للحوادث الحسية ، وأسمى بيئة تبحث فيها الطريقة التي تظهـر لنـا فيهـا    
الحقيقة ، أو التي يمكن أن تظهر لنا فيهـا، ولـذا كانـت الروايـة مختصـرا      

                                                        
)1 ( -Grand Dictionnaire Encyclopédique LAROUSSE, Volume 9,Librairie 
LAROUSSE. PARIS. 1985, P. 9068 
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   ) ١(."للقصة
المفهوم فن إبداعي يقوم على السرد ، و لا يمكن بأي حال إن الرواية بهذا 

من الأحوال أن تفرض عليه قواعد مسبقة ، لأن الانطلاق يقـر أن البراقماتيـة   
لذا لا نتصور قانونا سـابقا للروايـة، جامعـا مانعـا     . الفنية غير معترف بها 

نون داخلـي  السرد، الأحداث، النماذج البشرية وإنما هنالك قا:لمسارها، من حيث
في ذات الرواية هو المتحكم في مسارها واتجاهاتهـا ، وهـو بـذلك يفـرض     

فالرواية يمكن أن تكون ذات نزعة تراجيدية شـاعرية أو واقعيـة أو   . "وجوده
  ) ٢(. "غيرها ولكن دون أن تظهر هذه الحدود الفنية على مستوى التنظير مسبقا

ة عامة،  يمكـن أن نجـد   وانطلاقا من هذا المنظور النقدي للرواية بصور
فـن الروايـة   "مجالا أو أفقا فنيا محددا للرواية البوليسية إذ يسـهل أن نضـع   

. في إطار خاص بها ، لا يمكن أن يشاركها فيه أي جنس سردي آخر "البوليسية
لكن هذا لا يعني أبدا أننا سنرسم حدودا جامعة مانعة للرواية البوليسية ، ونجزم 

، ولكـن  "الجنس الأدبـي "عمل روائي ينضوي تحت هذا بتكرارها كاملة في أي
المؤكد هو أن عناصر جوهرية لا بد من تواجدها في أي رواية بوليسـية، وإلا  

بوالـو  (كان العمل شيئا آخر غير الرواية البوليسية، ولعل هذا ما دفع بالبـاحثين 
تـة ،  الرواية البوليسية جنس أدبي ، يتميز بسمات جد ثاب:"إلى القول )ونرسجاك

لذا لم يسجل أي تطور جوهري في هذا الجنس منذ . نظرا لما يحمله في طبيعته
   ) ٣(). "ادغار آلان بو(

إن هذه السمات التي يشير إليها الباحثان تؤكد أن هذا الجنس يتميـز عـن   
غيره بخصائص تخضع الكاتب إلى التمسك بها ، وهذا مخالف لما أكـدناه منـذ   

ام فـن سـردي خـاص نترقـب انفـراده بـبعض       حين ، مما يدل على أننا أم
إن الروايـة البوليسـية   :"الخصائص الفنية، وهذا ما يؤكده الباحثان الفرنسـيان 

تفرض على كاتبها مسبقا تشكيلا خاصا للنص، لا يجوز لـه العدول عنه ، وإلا 
  ) ٤(. "Le naturalisteالطبيعي "انحرف وضاع كما يضيع 

سلطة غامضة تقف (ب الرواية البوليسيةإن هذا التشكيل المفروض على كات
                                                        

فريد أنطونيوس ، منشورات عويدات، بيروت ـ :ميشال بوتور ، بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة ) ١(
  ٦-٥:ص. ٢ط. ١٩٨٢باريس ، 

)2 ( -LAROUSSE. OP. CIT. P. 9068.  
)3 ( -Le Roman Policier OP. CIT. P. 06 
)4 ( -Ibid. P. 05.  
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، يجعلنا نتساءل عن السر وراء كل هذه القيود ، ولعل ذلـك  )وراء تشكيل النص
ويمكـن  . يعود إلى طبيعة هذا الجنس وعلاقته بالكاتب والعصر على حد سواء

الإنسـان حيـوان   :"أن نستشف هذه العلاقة من خلال رأي الباحثين الفرنسـيين 
عالم الإحساس والشعور، وعالم المعرفة، :يتعامل مع عالمين عاقل، أي أنه كائن

ومهمته الأساسية تكمن في نقل الإحساس والشعور إلى مجموع المعارف، مـع  
إن الروايـة البوليسـية إنتـاج    :ما يعترضه من معوقات وأخطاء، ولذلك نقول 
ويظهر أن الروايـة البوليسـية   . فكري لكائن عاقل في صراع مع عالم غامض

  ) ١(. "نت شيئا فشيئا لعصر حديث نسبياتكو
إنتاج حضاري معرفي يعبـر عـن علاقـة    :إن الرواية البوليسية إذن هي 

الكائن العاقل المفكر بعالم غامض متمدن حديث، تخضع هذه العلاقـة للمنطـق   
لذلك نعود إلى تأكيد أن محاولة التعرض للرواية البوليسية مـن خـلال   . العلمي

الخيال ، لأن العناصر المكونة لها موجودة وقديمة قـدم   تاريخها يعد ضربا من
الكتابة السردية فهي مبثوثة في كثير مـن النصـوص الأدبيـة ، كالحكايـات     

  . الخرافية والقصص الشعبي التي يحفل بها تراث كثير من الأمم
) FRANCIS LACASSINفرانسيس لكسان(تشير نظرة الناقد الفرنسي 

) أسطورة الرواية البوليسـية  Mythologie du roman Policier(في مؤلفه 
إلى استحالة تحديد تاريخ معين لولادة الرواية البوليسية، كما أنه يقر بصـعوبة  
وضعها في إطار ضيق خاص بها ، وعزلها عن باقي الموروث الثقافي والفنـي  
الإنساني ، وذلك لتشابه سماتها الفنية بسمات فنية أخرى في عديد من الأجنـاس  

  ) ٢("دبية المختلفةالأ
نظـرا  "فينسب هذا الجنس إلى نمـط الآداب الشـعبية   )ميشال بوتور(أما 

النصـوص الشـبيهة   (لمستوى المعالجة اللغويـة والفنيـة التـي تتميـز بهـا      
من جهة، ومن جهة أخرى أبطال هذا النـوع مـن   )  Para-littératureبالأدب

تعيش قبـل القـرن التاسـع     الأدب لا ينتمون في الغالب إلا لطبقة مهمشة كانت
  ) ٣(. "عشر بعيدا عن أنظار الأدباء و المؤرخين 

" الآداب الجـادة الأكادميـة  "إن رفض الأدب البوليسي، وإخراجه من خانة 
                                                        

)1 ( -Ibid. P. 10 
)2 ( -Francis LACASSIN, Mythologie du roman policier. ,Tome1, Collection 10/18, 
Union Générale d’Edition, Paris, 1987. P. 14.  )٨٥:ص. ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة - ) ٣  
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بحجة مستوى البناء اللغوي، موقف مغال ، يمكن أن يناقش في ضـوء ماهيـة   
والتاريخيـة   الأدب، ودور اللغة في وظيفة النصوص ذات المضامين الاجتماعية

انتمائية الروايـة  (وقد عالجنا جانبا من هذا الإشكال في الفصل السابق . والعلمية
  ). البوليسية لحقل الأدب 

بنظـرة الناقـد   "إشكالية الجنس الأدبي"ويحسن بنا أن ننهي هذا الفصل من 
 ):روايـة التجسـس والصـراع العربـي الإسـرائيلي     (محمود قاسم في كتابه 

الرواية البوليسية بحبكتها ونوامسها ، قد أصبحت نوعا أدبيـا  والطريف في أن "
للعديد من الأنواع الأدبية التي ازدهرت في القرن العشـرين ،  ) من الأمومة( أماً

الخيال السياسي "ورواية" الخيال العلمي"وانبثقت منها رواية التجسس ، ثم رواية 
لى ذلك من الأسماء أو تحت ، وروايات التخويف وما إ"الفنتازيا"وأيضا رواية " 

  ) ١(. "الأقسام التي تفرعت عن النوع الأساسي
  
  

***  

                                                        
  ٢١ص. محمود قاسم ) ١(
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  الفصل الثالث
  

  أصول الروایة البولیسیة
  
  

 
إذا سلمنا أن فن الرواية البوليسية وليد الحضارة الصناعية، فإننا لا نعرف 

ا هذه الأصول لتشعب بنا البحث وبشكل قطعي أصولها الأولى، إلا أننا لو تقصين
وأدخلنا في متاهات ربما تؤدي إلى نتيجة سلبية، لا يمكن أن نتدارك أخطارهـا  

  . كلها
ورغم الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن هذه المحاولة، إلا أن ذلـك لـن   

  . يحول دون أن يتخذ البحث مساره الطبيعي والموضوعي في آن واحد
إدغـار ألان بـو   : (الرواية البوليسـية، هـو   أن أبا" يجمع الباحثون على 

Edgar Allan POE  ) (* (وأن عمرها لا يتجاوز القرنين" .)وهذه المقولـة   )١

                                                        
 -  إدغار ألان بوE. A. POE : هو واضع أسس القصة القصيرة، والمؤسس الحقيقي للقصص

جون (فكفلته عائلة  ١٨١١، توفيت والدته عام ١٩/٠١/١٨٠٩:ولد ببوستن يوم. البوليسي الخيالي
  ). رشمون فرجينيا(، وكان تاجرا بـ)Johan ALLANألان 

أرسل إلى . نفاق عليهفكان يبدي قسوة في التصرف معه والإ" بـو"لم يكن السيد جون مرتاحا لوجود  "
، حيث تلقى تربية جد كلاسيكية بمدرسة )١٨٢٠-١٨١٥(انجليترا وأسكوتلاندا لمدة خمس سنوات 

دينية تعتمد العقوبات الجسدية والنفسية كأساليب للتربية أقل ما يقال عن هذه العقوبات إا تقضي 
ت زيارة الخرائب الملأى أشباحا زهة المعتادة كانـبإعادة نسخ الكتابات التي على القبور، وأن الن

فيدخل في دوامة القدر الساخر بمزاجه " بـو"وعلى هذا النسق كان يعيش ". . كليما رنوك"لعصر 
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اقتبس فكـرة الروايـة   ) إدغار ألان بو( مشكوك فيها، إذ إن هناك ما يثبت أن 
ويكشـف عـن ذلـك    "  Zadigزاديـك  :"المسمى) فولتير(البوليسية من مؤلف 

دوبـان  (حين أرسـل إدغـار ألان بـو محققـه     : " في قوله "فرانسيس لكسان"
DUPIN ( تذكر مواهب الفراسة والحـذق  ١٨٤١للبحث في شارع مورغ عام ،

    )٢(. "١٧٤٧في التخمين التي امتازت بهما شخصية البطل في رواية زاديك 
كما أن فولتير نفسه اقتبس فكرة زاديك من مؤلف عربي، وهذا ما يؤكـده  

وكما نعلم فإن فولتير استلهم فكرة زاديـك مـن مؤلـف    : " ولهبق" لوكسان. ف"
وفي هذا السـياق يمكـن    )*. (عربي يتضمن أسطورة الأمراء الثلاثة لسرنديب

                                                                                                                             
السوادي الذي دفعه لمزاولة عادات فتاكة، كالسكر، وتعاطي المخدرات، والوقوع مرات ومرات في 

  )(I. . حب النساء
أنه استفاد كثيرا من دراسة اللغات في جامعة فرحينيا،  وكانت دراسته قصيرة، وغير منتظمة، إلا  

 حيث درس اليونانية، واللاتينية، والفرنسية، الإسبانية والإيطالية، ثم أجبرته حياة الفقر للالتحاق 
جون "، لكنه غادرها بعد وفاة كفيله )E. A. PENYبيني (بالثكنة العسكرية تحت اسم مستعار 

، لكنه لم يلبث ) West Pointيوست بونيت (ولايات المتحدة العسكرية ليلتحق بأكاديمية ال" ألان
  . فيها طويلا نظرا لعدم انضباطه وكثرة غياباته

في كثير من الات الأمريكية والإنجليزية، سيما ) من أشعار، وقصص، ومقالات(أسهم بكتابته المتنوعة 
: نشر فيها قصصه البوليسيةوالتي  Graham’s hady's and Gentleman’s Magazine:مجلة 

كما اشتهر بكتابة الشعر، . ١٨٤٣سنة  The murders in the rue Morgueقتيلتا شارع مورغ 
) Baudlaireبودلير (، كما نقل إلى اللغة الفرنسية MALLARMEوقد ترجم معظم قصائده ملرمي 

 Bordasداس ، وقد جاء في موسوعة بور Les histoires extraordinairesالقصص العجيبة 
Encyclopédie "أن قيمة المترجمات تفوق بكثير قيمة النصوص الأصلية من الناحية الفنية " .

)II( ويعود هذا العجز الفني حسب بعض النقاد إلى أن) "كبودلير وبعض السرياليين يكتبون ) بـو
  )III. " (تحت تأثير اللاشعور، فهم لا يعون في كثير من الأحيان ما يكتبون

، عثر عليه ملقى بلا حراك على مقعد في أحد شوارع ١٨٤٩في السابع من أكتوبر عام ) بـو( توفي
   . .بلتيمور

(I)- E. A. POE, Double meurtre à la rue Morgue,P. 31 
(II)- Roger CARATINI, Bordas encyclopédie, 80/84 Littérature (1), Bordas, 

Paris,1976, P. 3063 
(III)- Ibid. P. 3063.  )1 ( - Encyclopédie Larousse, T. 9, Op. Cit. P. 8265.  

)2 ( - Mythologie du roman policier, Op. Cit. P. 11 
 -  يلاحظ أن عدد الأمراء يتغير في نقل أسطورة سرنديب من ثقافة إلى أخرى، فبينما يذكر

ثلاثة " Mythologie du roman policierأسطورة الرواية البوليسية " فرانسيس لكسان في مؤلفه 
، وعن طريق مقارنة النصين، "الرواية البوليسية) "بوالو ونرسجاك(أمراء، نجدهم أربعة في مؤلف 

  :للاعتبارات الآتية" بوالو ونرسجاك"أميل إلى رأي 
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  الوقوف على آراء تعود بهذا التسلسل إلى أصول بعيدة، حيث 
 Dictionnaire des-قاموس المؤلفات لكل الأزمنـة والبلـدان  "جاء في 

œuvres de tous les temps et de tous les pays  "إقرار :". . ما نصه :
مسـليا، أخلاقيـا، فلسـفيا، جـديرا     :والذي وجدته دون إرادتي،أنا المقر أدناه 

  . بإعجاب حتى الذين يكرهون الروايات 
ثم تُرجم إلى العربية من أجل  Chaldeenكُتب زاديك أولا باللغة الكلدانية 

   )١(). Ouloug Beb"أولوق باب"تسلية السلطان 
. لمؤلف أهمل ذكر العصر الذي عاش فيه السلطان المـذكور اويلاحظ أن 

وبناء على ما تقدم ذكره، يمكننا أن نطمئن إلى أن الرواية البوليسية ليست وليدة 
القرن التاسع عشر كما يدعي البعض، وإنما تربطها بـالقرون الغـابرة صـلة    

فـي  ) Régis MESSAC ريجـي ميسـاك  (وثيقة، وضمن هذا الاتجاه، يؤكد 
 Le détective novelالرواية البوليسية وتأثير الفكر العلمـي  : "مؤلفه الشهير

et l'influence de la pensée scientifique . . " (  بعد دراسة متأنية أجـد
أن أصول الخيال البوليسي تعود إلى الأساطير العربيـة والفلكلـور السـلتيكي    

نسبة لأوديب فهو المحقق العبقري، إذ يجمـع بـين   أما بال. . والكتابات المقدسة
لشـيري  (وظائف المجرم والمحقق والضحية، كما هو الشأن فيما بعد بالنسـبة  

   )٢(). "Chéri-Bibiبيبي 
) Détectiveالمحقـق  (ونعتقد أن أوديب لا يمكن أن يرقى إلى مسـتوى  

) F.LARSANفدريك لرسان (بالمفهوم المعاصر، وبالصورة التي ظهر عليها 
 Le mystère de la chambreسر الحجرة الصـفراء  "في الرواية المشهورة 

                                                                                                                             
ذكر الباحثان أسماء الأمراء الأربعة في مؤلفهما، كما أشارا إلى المصدر الذي أخذت منه  -

بدون مؤلف ) بفتح اللام(ن كانا قد نبها إلى أن المصدر هو عبارة عن مؤلفالأسطورة، وإ
   أظهر العراف:" ويستشهدان بتعليق للمؤلف اهول، هذا نصه). بكسر اللام(

إعجابا كبيرا بعلم وحذاقة الأخوة الأربعة، ولاحظ أن طريقة الاستنباط هذه تدخل ضمن فن 
  )Bab-al-Tazkmine ) " .(IV(الفراسة، وتسمى باب التخمين

الذي سيلي ) بوالو ونرسجاك(ويمكن الوقوف على هذه الفروق الملاحظة بعد قراءة نص  -
  . ذكره بعد حين

(IV)- Le roman policier, P. 13 )1 ( -Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, P. 743 
)2 ( - Michel LEBRUN, Les alchémistes du roman policier, Op. Cit. P. 138 
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jaune "كاستون لورو (لـGaston LEROUX .()١(   
ريجـي  (على الرغم من تعرضه لنقـد مؤلـف   ) ميشال لوبران(إن الناقد 

في شكله ومضمونه، وتنويهه بطريقة البحث الجادة والمتميزة بـالعمق،  ) ميساك
تقصي الأصول الأولى للرواية البوليسية، لمـا هنالـك مـن     إلا أنه عزف عن

إن : "الصعوبات، وندرة مادة البحث، ولذلك نلفيه يعلق على هذا الجانب بقولـه 
بحثه سيتناول أول بدايات هذا الجنس في فرنسا في القرن التاسع عشـر، فـي   

موجـودة بعـد فـي مصـطلح     )الرواية البوليسية(الوقت الذي لم تكن التسمية 
لمؤرخين للأدب، وحين كان الجنس جنينا في رحم الرواية الشعبية وروايـات  ا

   )٢(. "أخرى
  عـن البـدايات العجيبـة التـي تكونـت      ) لوبران. م(ثم يتساءل الباحث 

  رجـل مباحـث   (فيها العناصر البوليسية الحقة والتي آلـت فيمـا بعـد إلـى     
Le détective(سـية كانـت تسـمى    إن الرواية البولي:"، كما أنه يضيف قائلا

، وجدت نشـأتها وتطورهـا خـلال    )Roman judiciaireالرواية القضائية (
النصف الأول من القرن التاسع عشر، في الفتـرة الصـاخبة، حيـث تعاقبـت     

   )٣(. . "الحكومات، وكان لكل حكومة شرطتها الخاصة، وبوليسها السري
عيدة للروايـة  ينبغي أن نوضح هنا من أي الأوجه نحاول إيجاد الأصول الب

البوليسية، ذلك أن اعتماد تقنيات الرواية البوليسية في هذا الصدد لا يجدينا نفعا، 
لأننا نعلم أن الرواية البوليسية لم تقنن، ولم تصبح جنسا أدبيا متميز المعـالم إلا  

-VANفان ديـن  (بعد العشرينيات من هذا القرن، على يد الفيلولوج الأمريكي 
DINE(رين قاعدة المشهورة، واضع العش .  

كما أننا أشرنا في غير ما موقع من هذا البحث، أن أغلب الذين تعرضـوا  
لبحث الرواية البوليسية، تحاشوا تناولها من جانبها التأريخي البحت، ولعل هـذا  
العزوف راجع لكون هذا الجنس من الأدب، يختلط بغيره من الأجناس السـردية  

غير أن هـذا  . ساسية والثانوية على حد سواءالأخرى في كثير من العناصر الأ
كله لم يمنع البعض الآخر من الإشارة إلى بعض الأولويات البعيدة؛ فهذا مـثلا  

قبل وفاته بأيام، يخصص عددا من مجلـة  ) Pierre BRAHAMبيار براهام (
                                                        

)1 ( - Gaston LEROUX, Rouletabille, Le mystère de la chambre jaune, Livre de 
poche, Paris,P. 446 )2 ( - Les alchimistes du roman policier, Op. Cit. P. 138 

)3 ( -Les alchimistes du roman policier, Op. Cit. P. 139 
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المتخصصة في الدراسات الأدبية والنقدية، للحديث عـن  ) EUROPEأوروب (
والرواية البوليسية، ويؤكد في الافتتاحية على أهمية دراسة هذه الآداب الشعبية، 

الأنواع الأدبية التي بقيت مهمشة على الرغم من مكانتها العريضـة والمتناميـة   
كمـا يرجـع هـذا    . فوق رفوف المكتبات وإقبال الجمهور الواسع على قراءتها

" ليلـة وليلـة   ألف"الدارس أصول الآداب الشعبية والفن البوليسي الأوربي إلى 
إنها أصول تضـيع  . . يستحسن كثيرا الرجوع إلى الأصول الأولى:"حين يقول

في الزمان، ما هي إذن ألف ليلة وليلة، إذا لم تكن هذا المسلسل الشفوي الـذي  
، وبفضـل  )شـهريار (من أجل إثارة فضول الملـك  ) شهرزاد(يتصور كل ليلة 

يل حكـم الإعـدام الـذي كـان     ، تستطيع تأج)دينار زاد(حكمة ومساهمة أختها 
ولم يستطع كتـاب الروايـات المسلسـلة    . يهددها، ويهدد أختها من فجر لآخر

الحديثة بناء وضعيات ومواقف أكثر درامية من التي طالعتنا بها أساطير ألـف  
    )١(. . "ليلة وليلة

بيـار  (إن هذه الإشارة إلى الأصول البعيدة لا تسـاعدنا كثيـرا، إذ يبـدو أن    
لا يفصل في مقدمته الرواية البوليسية عن الآداب الشعبية بصـورة عامـة،   ) براهام

ولذلك لا بد أن نحاول البحث عن هذه الأصول بواسطة عناصـر جوهريـة فـي    
الرواية البوليسية؛ كالمحقق مثلا، إلا أن هذا العنصر هو الآخر يبعدنا عـن قصـدنا   

صـورتها الكاملـة إلا فـي    لم تظهر ب) المحقق(أكثر مما يقربنا، ذلك أن شخصية 
) Hercule POIROTأركيل بـوارو  (العشرينيات من القرن العشرين في شخصية

. La mystérieuse affaire de:بأنجليترا في رواية لأجاتـا كريسـتي عنوانهـا   
Style Agatha CHRISTIE .* أمـراء  "كما أنه لا يمكن التفكير يوما في اعتبار

ن الطرق المستخدمة من قبلهم فـي البحـث   رجال مباحث، على الرغم م" سرنديب
عن معرفة صفات الجمل من خلال الآثار لكون هذه الطرق تعتمـد علـى التفكيـر    

، )آثـار وبصـمات  (المنطقي لمعرفة الأحداث، ومقارنتها بدلالات مادية، وأمارتية 
بوالـو  (ويعمد إلى ذلـك الباحثـان   ". بالفراسة"وهو ما كان يطلق عليه عند العرب 

من أصـل فارسـي،   ) سرنديب(ويحتمل أن تكون أسطورة :"في قولهما) كونرسجا
، الذين وقفوا في أحد أسفارهم الكثيـرة علـى   )الملك نيزار(وتتضمن حكايات أبناء 

قطعة أرض معشوشبة، لاحظوا أن جانبا منها قد أكل، والجانب الآخر ظل سـالما،  
اليمنـى، وأضـاف    أن الجمل الذي أكل العشب كان أعور العين) مودهار(فصرح 

                                                        
)1 ( - Ibid. P. 05 

  ". سر الغموض في قضية ستيلي" أو " اللغز العجيب:" نقترح ترجمة لعنوان الرواية، تكون كالآتي - *
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أن ذيلـه كـان مبتـورا،    ) إيـاد (أنه كان أعرج القائم الأيمـن، ولاحـظ   ) رابعة(
  . أنه جمل مذعور ونفور) عنمار(واستخلص 

، "استطلاع الغيب"ويعتقد للوهلة الأولى أن الأمراء الأربعة يملكون موهبة 
لم يأكـل   ولكن تفسيرهم للآثار بسيط جدا؛ فالجمل كان أعور العين اليمنى، لأنه

إلا من جهة واحدة فقط، وكان أعرج لأن آثار القائم الأيمن كانت أكثر عمقا من 
غيرها، وكان مبتور الذيل، لأن بعره كان مجمعا، وعادة الجمل أن يبعثر بعـره  

 )١(. "بواسطة ذيله، وكان مذعورا ونفورا لأن آثار الأكل كانت غيـر منتظمـة  

ويلاحـظ أن فـولتير   :". . رة، بقولهماويعلق الباحثان بعد سرد ملخص الأسطو
من هذه الأسطورة، والتي نعتقد بشأنها أنها شـكل قـديم   ) زاديك(اقتبس قصته 

   )٢(. "للقصة البوليسية، وليست سببا بعيدا من أسباب ظهورها
  ومـا يمكـن أن يسـتخلص مــن الآراء المعروضـة، هـو أن مباحــث      

)Enquêtes (باحث زاديك لا يمكن أن ترقى إلى مستوى م)الشخصـية  )[دوبان
، كما أنه لا يمكن اعتبار فراسة الأمـراء  ]المحورية في قصص إدغار ألان بـو

الأربعة في أسطورة سرنديب بحثا بالمفهوم الذي نجده في الروايـة البوليسـية،   
وإنما مثلهم في ذلك كمثل الصياد الذي يتقصى طريق الأرنب عن طريق آثارها 

عرف على مختلف آثار العصافير ليتعرف بالتـالي  أو الرجل الذي يحاول أن يت
  . وهلم جرا. . على أنواعها

كما لا نعتقد أن عملا واحدا من هذه الأعمال المذكورة يحمل بعدا قديما أو 
ميتافيزيقيا؛ فهذه الأشكال وغيرها يمكن أن تظهر في حضـارة بدويـة، إلا أن   

حن ننكر أن يكون هذا الإنتاج الرواية البوليسية إنتاج حمم الحضارة المتمدنة، ون
لـم تكـن   ):"فرانسيس لكسـان (عديم الصلة بالحضارة البدوية على خلاف رأي 

الرواية البوليسية لتظهر لولا هذه الحضارة العمرانية التي تولدت عنها مختلـف  
مظاهر التصنيع ومظاهر الحياة الاجتماعية وغيرها في الربع الأول من القـرن  

   )٣(. "التاسع عشر
الحديث عن ظهور الرواية البوليسية في بداية القرن التاسع عشـر، لا   إن

ينفي وجود بعض عناصرها الأساسية في الأعمال الأدبية القديمة؛ فالإلياذة مثلا 

                                                        
)1 ( - Le roman policier, Op. Cit. P. 13 
)2 ( - Ibid. P. 13 
)3 ( - Mythologies du roman policier, P. 6 
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تعرضت في كثير من مقاطعها إلى موضوع التشرد المفروض على البطل، وما 
جمـاعي، بغيـة   كما تناولت موضوع الجريمة والقتل ال. يلحقه من بحث وتقص

وأوديب الملك نفسه تعـرض  . ، أو منصب ذي نفوذ في العرش)بالأميرة(الفوز 
، استعمل فيـه طـرق   )Sphinxالمخلوق العجيب (إلى امتحان رهيب من قبل 

المنطق بكيفية بدائية، وتوصل إلى حل اللغز المفروض عليـه، وضـمن بـذلك    
  . )الدولة قديما(النجاة، وتمكن من اعتلاء عرش المدينة

كما أن كثيرا من القصص الشعبية العربية وحكايات ألـف ليلـة وليلـة،    
، وتعددت أسـباب  )الجريمة(تعرضت هي الأخرى في مضامينها إلى موضوع 

كما تعددت طرق البحث عن المجرم قصـد الانتقـام أو   . هذا الإجرام، ونتائجه
  . فرض القصاص العادل

الأساسية لموضوع الروايـة   ولا ينبغي أن نقف عند الإشارة إلى المكونات
البوليسية، بل هناك عناصر ضرورية، أعتبرها الميزة التي كانت وراء تحـول  

أبطال وشخصيات هذا الفن الأدبي، إذ : هذا الجنس من مرحلة إلى أخرى، وهي
نراها في أغلبيتها تنتمي إلى الطبقة الشعبية المعذبة، والتي أحست بعمق الفروق 

فحاولت الوصول إلى الغنى عن طريق اختصار المسـار   الطبقية في المجتمع،
  . الخ. . القتل، الاعتداء، الحيلة، التزوير، : باستخدام أقبح الطرق، وهي

إننا لا يمكن أن نرجع بأصول الرواية البوليسية ونبحث لها عـن بـدايات   
دون أن نأخذها كما هي، من هنا تبدو وكأنها استمرارية للملحمة القديمة، التـي  

ثير جو القلق والخوف بواسطة الأعمال الغريبة التي تعرضها، والأجواء نفسها ت
نجدها في الرواية البوليسية، لكن بأشكال ذهنية عصرية، وقد عبـر عـن هـذه    

هي امتداد للملحمة القديمة، المصوغة وفق :" حين قال) فرانسيس لكسان(الفكرة 
   )١(. "تشكيل ذهني في عالم معاصر

، أو زاديـك، ولكـن   )BYTHIE(ئل ليسوا أبا الهـول ولا  فأجدادها الأوا
وأضرابه مـن أبطـال الخرافـات الشـعبية وأسـاطير      ) ULYSSEعوليس (

غالبا ما يـأتي بأخبـار تتصـل    ) زاديك(في قصة " الرسول"فإذا كان . الإنسانية
بالمستقبل؛ كأن يعرف الحقيقة الغيبية؛ فرجل المباحث كالبطل يخلـق مواقـف   

كما هـو الشـأن   -وبفضله تكتشف الحقيقة، لا عن طريق الوحي معينة، ويأمر،
  . وإنما بالبحث والاستقصاء والمقارنة والاستنتاج -عند بطل الأسطورة

                                                        
)1 ( - Mythologies du roman policier, PP. 12-13.  
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فالبطل نموذج مستقبلي لرجل المباحث، وهـو الواسـطة بـين الإنسـان     
والمستحيل، لأن الإنسان عموما، يجهل في أغلب الأحيان الشيء الذي يفزعـه  

  . ويرعبه
الواسطة بين الإنسان وما يحيط به، :ا رجل المباحث فيحتل المركز نفسهأم

  .  ويحاول أن يحقق نوعا من التوازن السكيلوجي بين الإنسان والعالم
وإذا قبلنا هذا التسلسل فالرواية البولسية مظهر من مظاهر التمدن الحـالي،  

سطى الـذي  فهو ما تبقى من آداب القرون الو"ظهر كشكل مترسب عن الملحمة 
   )١("الخ …نزع عنه ألوانه الخيالية من موكب، ومعركة، وقصور، وغاب 

أما إذا نظرنا إلى الرواية البولسية من جانب اشتمالها على الجريمة دائمـا،  
فإن أصولها الأولى عندئذ ترجع فيما نعتقد إلى بداية ظهور الإنسان حـين قتـل   

 Françoisنسـوا ريفـار   فـر ا ( قابيل أخاه هابيل وهـذا مـا يـذهب إليـه     
RIVIERRE (وبدون شك، فإن ميلاد النص البوليسـي متصـل   :" حين يقول

بالإنسان الأول، وبالتحديد مع أول نواة في المجتمع، وقد ورد فـي الإنجيـل أن   
   )٢(). "In Cold BLOOD(قتل أخاه هابيل ) CAIN(قابيل 

واتلُ :" ة المائدةونجد نصا قرآنيا يثبت هذه الحادثة في قوله تعالى في سور
عليهم نَبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتُقبلَ من أحدهما ولـم يتقبـل مـن    
الآخر، قال لأقتلنّك، قال إنما يتقبلُ االله من المتقين، لئن بسـطت إلـي يـدك    

إني أريـد  . لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف االله رب العالمين
فطَوعتْ . إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النارِ وذلك جزاؤُا الظالمينأن تبوأَ ب

فَبعثَ االله غُراباً يبحثُ فـي  . لـه نفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فأَصبح من الخاسرين
الأرض ليرِيه كيف يواري سوءةَ أخيه، قال يا ويلَتَى أَعجزتُ أن أكـون مثـلَ   

  ) ٣(. "فأُوارِي سوءةَ أخي فأصبح من النَّادمين هذا الغُرابِ
ومع أن ظاهرة القتل موجودة في الأجناس الأدبية كلها منذ ظهـور الأدب  
المكتوب، إلا أن هذا لا يعني أن كل حادثة قتل معبر عنها بنص مكتوب، هـي  

ر سمة فنية تدخل تحت فن الأدب البوليسي، وإنما هنالك سمة مشتركة بين سـائ 
فنون الأدب المكتوب، ونعني بها الخيال الذي يشد القارئ أو المستمع إليه فـي  

                                                        
)1 ( -Ibid. P. 13 
)2 ( -François RIVIERRE, La fiction policière, Europe, N° 571-572, Paris, P. 10 

  . ٣١-٢٧:سورة المائدة، الآيات - ) ٣(
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كل من الأسطورة الإغريقية وألف ليلة وليلة والرواية البوليسية ، ولعل ما يـراه  
يؤكد مدى علاقة الرواية البوليسـية بالأسـطورة الإغريقيـة    ) فرانسوا ريفيار(

الرواية البوليسية في هـذا الجـنس   إن كل قصص :" والأساطير العربية، بقوله
الأدبي المميز عن باقي الكتابات السردية الأخرى، تعود إلى العهود القديمة عند 

نعم يمكن أن نوافقهم على ذلك، إذا كـان اعتقـادهم   . البعض بحق أو بغير حق
، )حقيقة سر الحجرة الصفراء(توأم أوديب، وشبيهه في رواية " لرسان"مثلا أن 

نجاري الذين ذهبوا إلى اعتبار وظيفة الخيال وأثره في شخصـية   كما يمكن أن
المتلقي كما هو الحال في الدور الذي تؤديه شهرزاد أمـام السـلطان هـارون    

   )١(). "*(الرشيد
وبناء على ما عرض من آراء لا يمكن الوقوف على الحدود التي تفصـل  

فنيـة مشـتركة   بين هذا الجنس الأدبي وذاك إلا في ضوء ما نجده من سـمات  
ويبدو أن لهذه الأسباب وحدها تكمن صعوبة تحديد رواية بعينها وتسميتها . بينها
جزءا من جـنس   -ضمنيا–، وإنما يمكن اعتبار الرواية البوليسية "البوليسية"بـ

وفي هذا السياق يمكن الحديث عن ظهـور نصـوص أدبيـة تهـتم     . الرواية 
وربا حيث كانـت هـذه النصـوص    بالإجرام والمجرمين في القرون الوسطى بأ

تتخذ لها أبطالا من الأوساط الشعبية البسيطة، كما ظهر في فترة لاحقـة تيـار   
) Rogue Littérature ou Littérature de Truands(يدعى أدب الصعاليك 

وكما تدل عليها تسميتها، فإن هذه الآداب تعرض مغامرات فئة تريـد أن تنـتقم   
  . وسائلمن المجتمع بشتى الطرق وال

وبموازاة ذلك ظهرت كتابات سردية تضمنت حياة المتشردين، وهـو مـا   
وأبطاله ) Littérature Picaresque(اصطلح على تسميته بالأدب البِكرسيكي 

من العصاة المتشردين والمحتالين والقتلة المجرمين، يعيشـون علـى الحيلـة،    
   )٢(. ويحبون حياة التشرد

قامات العربية، وإن كان ليس ها هنا مجـال  ومع ما يربط هذه الآداب بالم
للدراسة المقارنة بين هذين النوعين من الأدب، وإنما ما أردناه وقصدنا التركيـز  
عليه هو بروز تيمة الحيلة والتشرد في معظم الحكايات، وما يعانيه البطل الـذي  
ينتمي إلى الطبقة الشعبية من صراع مع أبطال وهميين في كثير من الأحيـان،  

                                                        
  . هكذا وردت في النص الأصلي المترجم من قبل الباحث إلى العربية - *

)1 ( - La fiction policière, Op. Cit. P. 8 
)2 ( -Encyclopédie Larousse, Tome 9, Op. Cit. , P. 8265 
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يرمزون إلى الطبقة البرجوازية أو إلى السلطة أحيانا أخـرى، والتـي كانـت    
تفرض أحكاما تعسفية تزيد من شقاوة وغربة البطل في عالم متفكك ضمن هـذه  
الأنواع من الآداب، وإن تباعدت مشاربها وأوطانها وجنسياتها ولغاتهـا، ولكـن   

وحـب الانتقـام،   ، التشـردية الذي ينزع هذه النزعـة  الإنسان جوهرها يبقى 
  . والصراع بين الخير والشر

إن هذه الروافد وإن كانت في معظمها لا تمـتّ بالصـلة المباشـرة إلـى     
الرواية البوليسية كجنس أدبي ذي حدود فنية، وإطار جغرافي وبشـري معـين،   

  . إلا أنها ذات أهمية كبرى كما سنلاحظ ذلك لا حقا ضمن هذا البحث
افر عاملان اثنـان، كانـا بمثابـة الرافـدين     ففي القرن التاسع عشر، تض

  :المباشرين للرواية البوليسية بأوربا، وهما
  Tradition populaireالموروث الشعبي   -  
     Tradition savanteالموروث العالم   -  

حيث يقصد بالعامل الأول الرصيد الأدبي المتمثل في النصوص التي كـان  
جوالون والتي كانت تتضـمن فـي مجملهـا    يتغنى بها المتشردون، والشعراء ال

بالإضافة إلى الميل للحكايـات  . قصص المنبوذين، وهي شبيهة بأدب البكارسك
الإجرامية التي كانت تشد فضول الطبقة الشعبية، نظرا لاحتوائها على الطـابع  

في كثير من الأحيان، كما أنها كانت تعكس الصعوبة التي كـان يعانيهـا    الشاذ
إنها قصص المعذبين في الأرض، في بيئة متحضـرة،  . لمجتمعالمهمشون في ا

  . داخل المدن الكثيفة السكان
أما العامل الثاني، فيقصد به الأعمال الفنية الأدبية ذات المسـتوى الفنـي   

وقـد  . الرفيع، والتي أثرت بشكل أو بآخر في نشوء وتطور الرواية البوليسـية 
):" . . موسـوعة لاروس (خوذ من جاءت الإشارة إلى ذلك ضمن هذا النص المأ

في القرن التاسع عشر الميلادي، تضافر عاملان اثنـان فـي مـيلاد الروايـة     
وينضوي تحـت العامـل   . الموروث الثقافي الشعبي والموروث العالم: البوليسية

الأول اتجاه الذوق الشعبي نحو القضايا العجيبة وقضايا الإجـرام التـي تبنتهـا    
لمدة قرن كامل، بالإضافة إلى الأناشـيد الشـعبية   ) Canardsالكنار (مجموعة 

  . للشعراء الجوالين، الذين كانوا ينقلون الأخبار العجيبة من مدينة لأخرى
، )Karl MOORكـارل مـور   (أما العامل الثاني فتعبر عنه شخصيات 

والروايـات  ) Schiller de Wernerشـيللر  (وقطاع الطرق عبر شخصيات 
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   )١(). Château d’Outranteر أوترانت قص(الإنجليزية كرواية 
وبالإضافة إلى هذه الروافد، هنالك عوامل اجتماعيـة واقتصـادية وفـي    
مقدمتها النزوح نحو المدن وما سببه من مشاكل نتيجة التجمع الكثيف للعديد من 
السكان، في رقعة ضيقة وما أفرزه من مشاكل كالأمراض الاجتماعية والبطالـة  

  . نا وانتشار ظاهرة الإجرام والاعتداء على الغيروظهور الفسق والز
وهكذا تحولت المدينة إلى ملجأ لبعض الهوايات الشاذة كـالجنس والقمـار   
والخمر والمخدرات بجميع أنواعها، كما أصبحت هذه التجمعات مسـرحا لهـذه   
المظاهر الاجتماعية الشاذة، واتخذت مكانا لها الأزقة المظلمة الضيقة، وسـاعد  

موها وخطورتها كثافة السكان وتباعـد عقليـاتهم وهمـومهم وأذواقهـم     على ن
  . المختلفة

وقد اهتم علماء الاجتماع في العقود الأخيرة من القرن العشـرين بظـاهرة   
الإجرام، فحاولوا أن يفسروا ذلك في ضوء ما توصلوا إليـه مـن علـوم فـي     

دراسة التي نشرتها ال -على سبيل المثال لا الحصر -الميادين المختلفة؛ من ذلك
 Science(في المجلة العلمية . Françoise HMOUNINفرا نسواز مونين (

et Vie (العلم ضد الجرائم : " تحت عنوانLa science contre le crime" ،
ونعرض . حيث حاولت حصر الأسباب الرئيسة للإجرام في العالم المصنع اليوم

يرجع علماء الإجـرام أسـباب   :" فيما يأتي بعض الآراء التي وردت في المقال
  :الجريمة واحتراف الاعتداء إلى أسباب أربعة هي

يتعلق السبب الأول بطريقة حياتنا الحضارية والثاني بالطابع الاجتمـاعي،  
  . والثالث بالجانب النفسي والأخير بالطابع البيولوجي

روبا إن الإجرام ينمو بصورة ملفتة للانتباه في جميع الدول المصنعة في أو
رئيس الشركة  Pr Jean Penatal" .جان بيناتار"لماذا؟ يجيبنا الأستاذ . الغربية 

إن الذي يطبع مجتمعاتنا هو التحول المفـاجئ النـاجم عـن    : العالمية للإجرام
ويلاحظ أن انفصالا . التصنيع السريع ، والتطور في مجالات العلم والتكنولوجيا

أي عاداتنـا ،  (ولوجي من جهـة والثقافـة   مهولا وقع بين التطور العلمي والتكن
لم يستطع الإنسان التعـايش  . من جهة أخرى) أفكارنا، معتقداتنا، طرق معاملتنا

مع هذا التجديد المفاجئ، لأنه وجد نفسه في ظروف غير منتظمة اجتماعيا وفق 
  . إن كل شيء يتحول وباستمرار . المنظور المألوف لديه

                                                        
)1 ( -Encyclopédie Larousse, Op. Cit. ,P. 8265.  
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هو الطابع غير المنظم ) علماء الإجرام(عتقاد إن ما يدفع إلى الإجرام في ا
الذي يطبع الحياة الاجتماعية الفردية منها والجماعية، واللاتعايش بين الفرد وما 

ويمكن الوقوف على ذلك في المـدن الحديثـة الكثيفـة    . يحيط به من مستجدات
 السكان ، أين فرض التقدم التقني والعلمي على الإنسان إطارا تجاهل وجـوده، 

وما يصدر عنه مـن سـلوكات    -في أغلب الأحيان-وحوله إلى آلة لا تنسجم 
  . بيولوجية ونفسية

إن أحياء التجمعات السكنية بشوارعها المزدحمة، وسياراتها، وحافلاتهـا،  
وأضوائها الكثيرة والملونة، تبهر الناس وتزيد من إثارتهم، وتساهم فـي إذكـاء   

نجد هذا الإحساس لدى الأفـراد فـي العـالم    وبالمقابل لا . روح الإجرام لديهم
الريفي حيث المحافظة على العادات والتقاليد التي تحول دون ارتكـاب بعـض   

إن المجتمع المتحضر علـى النقـيض   . "الأفراد والجماعات لكثير من الحماقات
من ذلك لا يعرف أي تقليد اجتماعي ، هذا بالإضافة إلى الفـروق الاجتماعيـة   

   ) ١(. "تتسبب غالبا في شحن النفوس ودفعها إلى الانتقام والإجرام والطبقية التي 
في عرضـها إلـى حصـر الأسـباب     " فرانسواز مونان"وتذهب الباحثة 

  :الاجتماعية للإجرام في فرنسا فتلخصها في ثلاث فئات
التجمعات الكبرى المصنعة والتي تفتقر في كثير من الأحيـان إلـى    -١"

مما ساهم في تكـوين مجموعـات مـن     وسائل التثقيف والترفيه،
  . الأشرار والمجرمين في سن مبكرة جدا

وهو مرض خطير ينخر المجتمع الفرنسي وسبب جوهري في :ـ الخمر٢
الاندفاع نحو الإجرام، وذلـك اعتمـادا علـى دراسـات لمركـز      

من الاعتـداءات  %٨٥الذي أوضح أن )  FRESNES" (فرسناس"
 65المتفاوتة الخطورة و من حالات الضرب والجروح %٧٤، ٥و 
من الحرائـق حـالات   %٤٥من الاغتصاب وهتك الأعراض و%

  . كانت كلها نتيجة الإدمان على الخمر
كما أن المخدرات هي الأخرى عامل من عوامل تهميش الفرد المدمن  -٣

وتحطيمه حيث تدفع به إلى وسـط المـدمنين والأشـرار، وهـذا     
   )٢(. "السرقة والاغتصابالانتماء يؤدي به إلى استعمال العنف و

                                                        
)1 ( -Françoise Harrois Monin, La science Contre Le crime, SCIENCE ET VIE, N° 
699,décembre 1975 P. P. 38 39.  )2 ( - Ibid. pp. 38-39 
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وبالإضافة إلى هذه الأسباب الاجتماعية، هناك عوامل نفسـية يحصـرها   

 )١(."الأنانية، العدوانية، واللامبالاة المطلقة:"في ثلاث حالات) جان بينتال(الأستاذ

  :كما تورد الكاتبة تعليقات إضافية تتعلق بالعامل النفسي نقتطف منها ما يلي 
ظاهرة طبيعية عند الإنسان ، إلا أنها تظهر وبصورة جلية  وهي: الأنانية" 

لدى الأطفال حتى سن الثامنة، وتصاحب المراهقين الذين لـم يعرفـوا توازنـا    
  . سيكولوجيا في المحيط الذي يعيشون فيه، وتتحول حينئذ إلى مرض خطير

حيث تشمل في كثيـر  " بيناتال"وتتخذ مفهوما واسعا عند الأستاذ : العدوانية
وبالمقابل فإنها فـي مفهومهـا   . من الأحيان بعض السلوكات المعبرة عن الذات

الضيق تشمل الحقد وما ينجم عن الكبت والحرمان وتترجم عن طريق العنـف  
   )٢(. " والغضب والاعتداء

وتستعين الكاتبة في هذا الصدد بنتائج الدراسات التي قـام بهـا الباحـث    
  المختص في علم الأعصـاب  )  James Prescotجيمس بريسكوت (الأمريكي 

)Neuropsychologue  ( بالمعهد الوطني للصحة بواشنطن)Washington (
أن الحرمان الجسدي ونقص الحنان والعناية بالأطفال يؤديـان إلـى   :"حيث يؤكد

العدوانية ، فحينما فصلنا قردة منذ ولادتها عن أمهاتها ومنعنا كل اتصال بينها ، 
  . عندما بلغت سنا معينة أظهرت عدوانية عنيفة جدالاحظنا أن القردة 

وقبل إ جراء التجربة على الإنسان قمنا بدراسة مختلف السلوكات لأكثـر  
عينة لشعوب بدائية على ضوء الدراسات الإحصائية الأنثروبولوجيـة   ٤٠٠من 

) التي كانت موضـوع الدراسـة  (فلاحظنا أن ثلاثة أرباع من الشعوب البدائية 
اية خاصة للأطفال وتتميز بالعطف و الحنان لذلك كانت أعمـال القتـل   تولي عن

والربـع الأخيـر   . والاعتداء والاغتصاب فيها قليلة جدا لا تكاد تثير أي اهتمام 
بالبكـارة قبـل   (وما يتعلق "الشرف"من هذه الشعوب كان يتميز بالمحافظة على

نمـو الحاسـة    والتي كانت تحول دون Virginité pré-conjugale) الزواج
ويمكن أن يتسبب هذا العائق في هدم مـا بنتـه    )٣( Instinct Sexuelالجنسية 

إن ظاهرة العدوانية عنـد الأفـراد   :"الرعاية السلمية، وتخلص الباحثة إلى القول

                                                        
)1 ( -Ibid. pp38-39.  
)2 ( - Ibid. pp. 41-42.  
)3 ( - Ibid. pp. 41-42.  



- ٤٩  -  

والجماعات تعود أساسا إلى نوعية التربية التي يتعـرض لهـا الأطفـال فـي     
إلى الآباء لأن آثار الصـبا لا تمحـي    ولية تعود بالدرجة الأولىؤصباهم، فالمس

   )١(. "عند الأفراد بل تختفي وراء قناع سرعان ما يكشف عنه مع مرور الأيام
ونعرض فيما يلي جدولا يوضح نسب الإجرام في بعض الـدول ، وهـي   

   )٢(ساكن ١٠٠٠إحصائيات رسمية حسبت وفق مقياس جريمة في كل 
  بلدان

  سنوات
  ألمانية
١٩٧٤  

  النمسا
١٩٧٤  

  دنمارك
١٩٧٤  

  فرنسا
١٩٧٤  

لكسنبورغ 
١٩٧٤  

سينغال 
١٩٧٤  

ــو يد س
١٩٧٤  

  تونس
١٩٧

٤  

  أمريكا
١٩٧٤  

  نرفاج
١٩٧٣  

  21,82  41,76  10  78,44  2,51  25,82  34,62  64,47  40,96  44,19  النسبة
ونلاحظ من خلال مقارنتنا للنسب المعروضة أن الدول المصـنعة تعـرف   

مرة أكثر من نسبة الإجـرام فـي    ٣٠نسبة إجرام تصل في بعض الأحيان إلى
السويد والسنغال :بعض الدول السائرة في طريق النمو، كما هو الحال مثلا بين 

  ). %٢,٥١(و)% ٧٨,٤٤(
وأخيرا العامل البيولوجي ، ويلاحظ أن الكاتبة أظهرت تحفظا كبيـرا فـي   

وهو عامـل غيـر مـرتبط    :"تحليل ومناقشة عناصر هذا العامل، إلا أنها قالت 
يط الإنسان ونوعية المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه يظهر طفـرة كحـادث   بمح

 زلـل كرومـوزوني  :(مأساوي، غير مـرتبط بالجانـب الـوراثي، ويـدعى     
Aberrations chromosomiques (  وهو يقوم على الفروق الكروموزونيـة

عند الرجل على الخصوص حيث يلاحظ أن فئة تتميز بالعدوانيـة كلمـا زادت   
وعلى العموم يبقى هذا العامل قليل الأهمية إذا مـا    )٣(. "منات معينةفيها كروزو

  . قورن بالعوامل الأخرى
إن علم الإجرام، علم ما يزال في طور النشوء ويحتاج إلـى كثيـر مـن    
الجهود المالية والبشرية ليثمر وتستفيد منه الشعوب ، وإلى أن يصل هذا العلـم  

أن يقوم به للحد من ظـاهرة الإجـرام التـي     ماذا ينبغي على العالم. إلى مبتغاه
  بدأت تأخذ طابعا خطيرا في بعض المجتمعات؟

إن ظروف ظهور الرواية البوليسية وانتشارها في أوربا تـزامن وظـاهرة   
النزوح الريفي نحو المدن وتكوين مجتمع جديـد تربطـه علاقـات اجتماعيـة     

                                                        
)1 ( - Ibid. P. 42 
)2 ( Ibid. P. 46 
)3 ( -Ibid. P. 42.  
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مـا يلـي   )روسموسـوعة لا (وسياسية وعقائدية متميزة، عن ذلك نقـرأ فـي   
أولا و قبل . فبالإضافة إلى العوامل الأدبية، هناك عوامل اجتماعية واقتصادية:"

كل شيء ظاهرة العمران التي نتجت عن النزوح نحو المدن ، وتكديس البنايات 
كالجنس، السـرقة،  (في مساحات ضيقة، مما سمح بظهور بعض الهوايات الشادة

قت الطبقة البرجوازية التي كانت تستوطن ، وهذه الظاهرة أقل)القتل، الاغتصاب
فعبرت عن سخطها وقلقها بواسطة الرواية البوليسـية ،  . وحدها المدن من قبل 

    )١(. "فكان متنفسها الوحيد والعجيب في آن واحد
ولئن كانت الرواية البوليسية متنفسا للطبقة البرجوازية ، ومخرجا لها مـن  

لإضافة إلى ذلك ظاهرة فنية أدبية عكسـت  المضايقات المفروضة عليها، فهي با
وضعا اجتماعيا وفكريا واقتصاديا لمجتمع يعيش مخاض صـراع حضـاري ،   
وتحول خطير في مجال العلاقات الاجتماعية والاقتصـادية ، وتكـوين عـالم    

ولذلك استحقت الرواية البوليسية، وبكـل جـدارة   . متحضر لم يسبق لـه مثيل
  . عناية الباحثين

أصول الرواية البوليسية يتطلـب ـحسب وجهـة نظـري ـ       والبحث في
، لما هنالك من العلاقة الوطيدة بين )الطوبوغرافي(الحديث عن إطارها المكاني 

ونقصد هنا البيئة التـي ظهـرت فيهـا    . أصول هذا الجنس وفضاءاته المكانية
  .  الرواية البوليسية ، والمجال الذي تتحرك فيه شخصياتها ، وتقع فيه أحداثها

اتخـذها  . كانت وما زالت ملهمة كتاب الرواية البوليسية) المدينة(أعتقد أن 
الروائيون مسرحا تجرى فيه أحداث أعمالهم الروائيـة ، لأنهـا تمثـل الواقـع     

فهي ملجـأ للمجـرم،   . المعيش، والإطار الحي الذي تجري فيه العلاقات اليومية
  . ية البوليسية، رواية العصروالمحقق، والضحية على حد سواء، إنها رمز للروا

أثر المدينة فـي ظهـور الروايـة    )فرانسيس لكسان(وفي هذا السياق يؤكد 
  :البوليسية بقوله

بواجهاتها الموحية بالقوة والاطمئنان ، وبنماذجهـا البشـرية المختلفـة    "  
الطباع والألوان والطبقات، وبشوارعها الكبيرة، حيث تتولى المطاردات اليومية 

، وبعمارتها الشاهقة التي تخفي أسرارا عجيبة ، وبأضـوائها الزاهيـة    للإنسان
عـدو  :إنها المدينة؛ تبـدو فـي آن واحـد   . . المثيرة، وبلياليها المخيفة والمهددة

                                                        
)1 ( -Encyclopédie LAROUSSE, Op. CIT. P. 8. 265.  
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   )١(. "وصديق المحقق، إنها رمز العجب وحديث الساعة 
ولعل جو الغموض الذي طبع حياة أهل المدن أثار شهية كتـاب الروايـة   

نفسه كان معجبا بهذا الغموض الذي مـلأ روايـة    بلزاكإن "عامة، حتىبصورة 
فراح يصوره بأسلوبه الخاص في رواياته التي كتبها فـي أربعينيـات   " ستندال"

مآسي "و"الرائعون"-"مهمة مظلمة:"القرن التاسع عشر، ومن بين هذه الروايات 
اصا لـه شـعائره  وكما يؤكد النقاد فإن هناك عالما سريا خ. وغيرها"المحظيات

وقد تزامنت هذه الظاهرة وازدهـار     )٢(. "المميزة ، موجود في هذه الروايات 
الرواية البوليسية والروايات الشعبية التي كثر فرسانها مـن الأدبـاء، وحققـت    

  . نجاحا كبيرا ، واتسع مجال انتشارها في وسط القراء 
البوليسية وأثر المدينة  ويقول الناقد محمود قاسم عن ظاهرة انتشار الرواية

أن "يوجنسو"واستطاع كاتب مثل :"في ظهور هذا الجنس الأدبي وتطوره ما يلي 
يبيع من رواياته أعدادا كبيرة لم يحققها كبار الأدباء المرموقين في أوربـا فـي   
تلك السنوات، واستطاعت الرواية البوليسية أن تقف على قـدمها مـن خـلال    

التـي كتبهـا   "ليالي باريس"و"أغوار باريس"و"ريسأسرار با"روايات من طراز 
، وهي ظاهرة لم تكن معهودة من قبل، أن يحاول كاتب كبيـر ومشـهور   سـو

    )٣(. "تقليد كاتب جديد مغمور 
ومن تأثير المدينة على ظهور الرواية البوليسية وتطورها أنهـا تصـدرت   

د قاسم أن ذكـر  عناوين كثير من هذه الروايات، وقد سبق للناقد المصري محمو
الـذي كـان   ) أد غار آلان بـو (بعضها ونضيف إلى هذه القائمة بعض روايات 

  . "قتيلتا شارع مورغ"يعنون بعضها بشوارع المدن وأحيائها، 
وقد كانت المدينة عاملا من عوامل دفع الكتاب إلـى النـزول مـن عـالم     

ساسـي،  الأرستقراطيين وتصوير عالم الحضيض، ولا أزعم أنه عامل حيوي وأ
لكنه أثر بصورة أو بأخرى في انفتاح عالم لم يألفه الكتاب ولا القـراء، وبـذلك   
فتح المجال لظهور روايات شعبية وبوليسية ابتداء من القـرن التاسـع عشـر    

وفي تلك :"ويعلق الناقد المصري محمود قاسم على هذه الظاهرة بقوله . ميلادي
اصر الفقراء، وهـو الألمـاني   السنوات ، كانت أوربا تتحدث عن رجل آخر ين

                                                        
)1 ( Mythologie du roman policier. OP. CIT. Tome 1PP. 16 et 17.  

محمود قاسم ، رواية التجسس والصراع العربي الإسرائيلي، ضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة،  -) ٢(
  . ١٧ص. ١٩٩٠

  . ١٧المرجع السابق، ص- ) ٣(
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بمثابة ظاهرة يطلبهـا  " سو"، مما جعل من الروايات التي يكتبها )كارل ماركس(
  . العامة من أبناء الشعب

وقد كان نجاح هذه الروايات سببا في أن يتجه الكثيرون من الكتاب الجـدد  
صاحب روايـات  "بوانسن ذي ترايل"وكان . إلى تأليف روايات على النمط نفسه

كما برع في كتابة الرواية " . سو"أبرز المجيدين في هذا المجال بعد "روكاميول"
، "مـوريس لـوبلان  "وسـنرى أن  ". أميل جـا بوريـه  "، و"بول فافل"البوليسية 

بمثابة تلاميذ مجدين في هذه المدرسة الجديدة التـي جـاءت   "أرثركونان دويل"و
يصـنع عالمـا خاصـا    وقد حاول كل من هؤلاء الكتاب أن . بنوع روائي فريد

  ) ١(. "مميزا
تحولت المدينة الصناعية في عصر ما بعد الثورة إلى غابة تخفي أسـرارا  
رهيبة، تجمعت فيها كل الهوايات وكل النماذج البشرية التـي يصـعب الـتحكم    
فيها، لأن واجهات البنايات تحجبها وتخفيها، ويتطلب الوقوف علـى أسـرارها   

  . عناء ومشقة كبيرين
التعقيدات التي طبعت العلاقات الاجتماعية التي ميزت أوربا القرن إن هذه 

التاسع عشر، وما بعده القرن العشرون، أثارت فضول كثير من دارسـي الآداب  
ونقاد الأنواع الأدبية الأخـرى إلـى تحليـل العوامـل الاجتماعيـة       )٢(الشعبية

عض الأجنـاس  والسياسية والنفسية والتي كانت سببا مباشرا في نشوء وتطور ب
ومن بين هؤلاء النقـاد والدارسـين، نـذكر    . السردية، كالرواية البوليسية مثلا

اللذين علقا علـى هـذا التحـول الاجتمـاعي والاقتصـادي      ) بوالو ونرسجاك(
ومع ظهور عالم رجال الأعمال، تغير كل شيء، وقع تحول جذري في :"بقولهما

من قبل قد أحدثت تغييرا جذريا  وقد كانت الثورة وحروب نابليون. حياة الأفراد
بالإضافة إلى التطور العظيم الذي عرفه عالم التجارة والصـناعة، وكـان مـن    
نتائجه إعادة تكوين الثروات، فتغيرت بموجب ذلك قوائم الأثرياء، وتنكر العـالم  
لقيم المال وجدارة الحصول عليه، وأصبحت الثروة في يد عصابة لا ترعى حق 

   )٣(. "ث بالمبادئ الأخلاقيةالعهود، ولا تكتر
وبموازاة هذا التطور الاجتماعي والحضاري والعمراني، هناك تطور هائل 

                                                        
  . ١٩رواية التجسس والصراع العربي الإسرائيلي، ص. محمود قاسم  ) ١(
  )٥٧٢-٥٧١:أوروب، عدد(مجلة : انظر - ) ٢(

)3 ( -Le roman policier, Op. Cit. P. 15 
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في جهاز البوليس، الذي تقوى بفضل العناية التـي أولتهـا لــه الحكومـات     
المتعاقبة، كما أن وظيفة هذا الجهاز ووسائله تطورت بفضـل ظهـور العلـوم    

ن التجارب والخبـرات والنظريـات العلميـة    التجريبية، واستفادة هذا الجهاز م
فلم تعـد كمـا    )١(الجديدة، وتطورت وفقا لذلك أساليب البحث والعمل البوليسي

كانت مجرد اتهامات متكررة، بالإضافة إلى اسـتعمال العنـف والقسـوة، بـل     
أصبحت تعتمد الاستقصاءات، ثم التحليل والمقارنة، فالحكم والإدانة أو التبريء 

  . إنها إذن الطرق نفسها المستخدمة في المخابر العلمية. . بيلوإخلاء الس
ومع تغيير الأساليب في البحث تغيرت علاقات هذا الجهاز بالشعب ، فلـم  
يعد يستعين بالعيون المبثوثة هنا وهنالك، بل أصبح يعتمد على اكتشاف الجريمة 

فـي   والمجرم، وأساليب الإجرام بواسطة طرق علمية محضة، طورتها بحـوث 
علم الإجرام، لذلك أصبح جهاز البوليس محـط أنظـار النـاس بكـل فئـاتهم      

  . الاجتماعية
وبموازاة هذا التطلع الشعبي الخاص والعام، وهذا الوعي الفني والفكـري  
لدى الأدباء والمفكرين، شهدت الفترة تطورا في وظائف أجهزة البوليس، حيـث  

مفروضـة علـى الدولـة    تحول إلى قوة ردع تحارب مختلـف التجـاوزات ال  
 ـ. والمواطن من قبل الصعاليك وهواة الجريمة ميشـال  (وقد ورد ضمن مقال لـ

إن القرن التاسع عشـر  :" تعليق يتناول جانبا من وظائف جهاز البوليس) لوبران
، أنشـأه  "Préfecture de policeعمالة الشرطة "عرف جهازا بوليسيا يدعى 

ين المتعددي الأشكال، والـذين ظهـروا   نابليون وبواسطته استطاع قمع المغامر
   )٢(. "بعد التحولات التي أبرزتها الثورة الصناعية

إن هذا التطور الذي حصل في أوربا شـمل الحيـاة السياسـية والثقافيـة     
والاقتصادية والإدارية مما نتج عنه إفراز لاتجاه معـين فـي الأدب، لا سـيما    

  . الرواية والقصة القصيرة
في هذه الفترة، وقد ركـز  ) المجتمع السري(موضوع  وهكذا نلاحظ شيوع

الفرد :" ضمن فصل من فصول كتابه)الرواية الجديدة(في مؤلفه ) ميشال بوتور(
                                                        

يمكن الوقوف على نوعية الأجهزة المستخدمة في تحليل بعض العينات من بقايا الجريمة، وتحديد  - ) ١(
. البصمات، ومقارنتها، وتحديد نوعية الرصاصة المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى

، وهو ١٩٧٥ديسمبر،  ٦٩٩: العدد، ) Science et vieالعلوم والحياة: (يراجع في هذا الصدد مجلة
  . العدد نفسه الذي استعنا به من قبل في هذا البحث

)2 ( - Les Alchimistes du roman policier, Op. Cit. P. 139.  
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إن موضوع المجتمـع السـري أصـبح    :" على هذا الجانب حين قال" والمجتمع
موضوعا أساسيا في الأدب الروائي في القرن التاسع عشر، وقد بـدأ الروائـي   

كشف الخفايا التي تطبع المجتمع بعيدا عن الرسميات التي فرضـتها   يتطلع إلى
القرون الماضية عن طريق هيمنة طبقة النبلاء وعدم الرضى عن البوح حـول  

إن الكشف عن الخفايـا، وهـدم المظـاهر،    . ما يتعلق بأسرار القصور والحشم
شـركة  وإفشاء الأسرار، سيشكل لا محالة نواة أدب سيجمع حوله قراء، ويخلق 

   )١(. "جديدة إيجابية وسط جماعة فضولية تشهد انقلابا اجتماعيا وفنيا خطيرا
ميشـال  (وهكذا يكون الموضوع المعبـر عنـه كمـا ورد فـي تعليـق      

كشفا جديدا للروائي، ومصدر كتابة ثرية، ومجموعـة مـن المحادثـة    ):"بوتور
ين الشخصية وبعد أن حدد ميشال بوتور مجموعة من العلاقات ب )٢(. "والتجانس

طبقة النبلاء بعـد أن زالـت   " الفنية في الرواية والموضوع والعصر لاحظ أن 
سلطتها، أصبحت تلامس هذا العالم المقلوب، هذا المجتمع السري، مجتمع عالم 

تعبير ) بلزاك(ففي روايات . المتقلبين عن طريق إثارة مواضيع الشذوذ الجنسي
بقة الاجتماعية، والـذي يمثـل إحـدى    بصورة مجانية عن هذا الانقلاب في الط

حسب ما يفهم مـن تعـاليق   -والمهم )٣(. "اللحظات الأساسية في النشاط الروائي
أن تحتوي الرواية سرا، كما لا ينبغي أن يعرف القـارئ فـي مطلعهـا    -بوتور

كيف ستنتهي القصة، وهذا هو الاتجاه الفني الذي تبنته الرواية البوليسية، غيـر  
  . ائل الفنية والتشويقية التي هي من سماتها الرئيسةأنها طورت الوس

تعبير عن مجتمع يتغير، ولا تلبث أن ) "ميشال بوتور(إن الرواية في زعم 
تتعدى الحد الذي رسمه "وهي بذلك  )٤(. "تصبح تعبيرا عن مجتمع يعي أنه يتغير

رسمه لها كثير من النقاد حين قارنوها بالملحمة، فرأوا أن الملحمة تروي قصـة  
. م(ويضـيف   )٥(. "مغامرات جماعية، بينما تكتفي الرواية بسرد مغامرات فـرد 

منذ عهد بلزاك تجاوزت حد هذه المقابلة، وأصبحت تـروى  "أن الرواية ) بوتور
بواسطة مغامرات فرد حكاية تحركات مجتمع بأسره، ذلك أن المجتمع لا يتألف 

                                                        
  ٨٥. بحوث في الرواية الجديدة، مرجع سابق، ص - ) ١(
  ٨٥. المرجع نفسه، ص - ) ٢(
  ٧٧. المرجع السابق، ص - ) ٣(
  ٧٨. سابق، صالمرجع ال - ) ٤(
  . ٧٩-٧٨. المرجع السابق، ص - ) ٥(
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   )١(. "من أناس فقط، بل من كل ما هو مادي وثقافي
ويبقى أن نعي جيـدا  "ستخلص مما سبق أن الفردية الروائية مظهر فقط، وي

أنه يستحيل علينا أن نصف تطور شخص ما دون أن نصف في الوقـت ذاتـه   
هيكل فئة من المجتمع، أو بشكل أدق، بدون تبديل التمثيل الذي تكونه بواسـطة  

قصـير أو   تنظيمها هذه الفئة من المجتمع، مما يبدل هذا الهيكل نفسه في مـدى 
   )٢(. "بعيد

وتأسيسا على ما قدمنا تبدو الرواية ترجمانا شبه موضوعي لهذا المجتمـع  
المتحرك والمتغير على الدوام، مع ما هنالك من فروق بـين العـالم المتخيـل    

ولذلك فإن أول شخصية شدت انتباه الروائيين بعد الانقلاب . والعالم الموضوعي
، والذي ركـز عليـه الخطـاب فـي الـنص      الذي حدث في الطبقة الاجتماعية

، )بوتـور . م(، وقد أثبت هذه المقولة )VIDOCفيدوك "(الروائي، هي شخصية 
أول ملهم للرواية البوليسية بواسطة تأثيرها على ) فيدوك(تعتبر شخصية :" بقوله

ألكسـندر  (الكتاب الذين استوحوا طرقها وسماتها الخاصة، ونعني بذلك كلا من 
فيكتـور   - -Eugène SUEأوجين ســو  – Alexandre DUMAS-دوما 

الذي حول شخصية فيـدوك  )  BELZACوبلزاك  -Victor HUGOهوغو 
أوحـت  )فيدوك(إن شخصية :ويمكن أن نقول )٣(). "VAUTRINفوتران ( إلى 

بالشخصية النموذجية للرواية البوليسية ولكن بناءها لم يحدد في تلك الفتـرة مـا   
الكسندر دوما وأوجـين سـو وفكتـور    (كل من  واتخذها) ١٨٤٩-١٨٢٢(بين 

وقد سـجلت المـذكرات المشـهورة    . نموذجا بوليسيا فذا)هوغو وأخيرا بلزاك 
لأول مـرة  ) ميشال لوبران(من قبل أسودين يكشف عنهما  ١٨٢٨سنة) لفيدوك(

إن المـذكرات الخاصـة بفيـدوك    ":"أوروب"في مقالته المنشورة فـي مجلـة   
، كانت مسـجلة  )١٨٢٨-١٨٢٩ TENON"(تينون"ة والمنشورة من قبلِ مطبع

مدير الأمن يصبح )فيدوك - Reviseursرفيزار(من قبل أَسودين يطلق عليهما 
، ويستفيد منه هذا الأخير في كل ما يتعلـق بأخبـار   )بلزاك(صديق  ١٨٢٢عام 

   )٤(. "الشرطة وما يتصل بوظائفها في المجتمع
هـو  ) Wilkie Collinكولان ويلكي (وهناك من الدارسين من يرى بأن 

                                                        
  ٨٠-٧٩. المرجع السابق، ص  - ) ١(
  ٨٥. المرجع السابق، ص - ) ٢(

)3 ( - Les Alchimistes du roman policier, P. 139.  
)4 ( Les alchimistes de roman Policier. P . 139.  
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أن )"فرانسوا ريفيار(يذكر . أول من كتب نصا روائيا بوليسيا جديرا بهذه الصفة
مؤلف بوليسي على الرغم من أن كاتبـه لـم يكـن     ١٨٦٨"صخرة القمر"مؤلفه 

ينوي كتابة رواية بوليسية وإنما كان بصدد كتابة رواية تأخذ أبعادهـا النفسـية   
الشعبي، إلا أن بناءها وحوادثها كانت ذات صلة وثيقـة  والاجتماعية من التراث 

   )١(. "بالرواية البوليسية مما جعل النقاد يعتبرونها كذلك
جـابوريو  (و"صـخرة القمـر  "فـي روايتـه   )ويلكي كـولان (ونعتقد أن 

فـي  )إدغـار بـو  (و"السـيد لوكـوك  :"في روايته )٢()Gabriau EMILEاميل
ونحن نعلم أن هذا الجنس لم يحدد بقواعد  مهدوا للرواية البوليسية ، )٣(مجموعته

وعلينا أن ننتظـر هـذه   )فان دين(إلاّ في العشرينات من القرن العشرين على يد 
الانطلاقة فترة حيث استقر هذا الجنس واتخذ أبعاده الفنية، وأخـذ يظهـر فـي    

  . المجلات على شكل مسلسلات ، وتبنته بعضها لما لاقته أعدادها من رواج
من أمر، فإن بذور الرواية البوليسية، صاحبت الإنسـان منـذ   ومهما يكن 

فكر في خلق أدب يمتعه ويفزعه في الوقت نفسـه، إلا أن أشـكال هـذا الأدب    
  . تغيرت عبر العصور بحكم تطور الحياة

فالرواية البوليسية بثوبها المعروف حاليا مظهر مدني يمكن أن يمد عروقه 
والخرافات والقصص الشـعبية والفلكلـور    إلى الأشكال المترسبة عن الأساطير

ذلك لأن العالم المعاصر باسم التفكير المنطقي خلـق بـين العـادي    . "الإنساني
وغير العادي مسافة واختلافا ، لم تكن المجتمعـات القديمـة تعرفـه ، فقـارئ     

القديم كان ينتظر غضب الآلهة ، كمـا أن الغابـة كانـت     )ULYSSEأوليس (
أما عـالم اليـوم   . عالما رهيبا غامضا زاخرا بالجن والسحرة تمثل بالنسبة إليه 

فهو لا يرى في كل ذلك إلاّ الأساطير ، حيث تحولت الغابة إلى مدينة مملـوءة  
تحولـت إلـى   )الغابة(بالحركة الرهيبة أكثر من حركة الغابة ، والوحوش فيها 

اهرة ، وفـي  وفي هذا الديكور الجديد وسط الأضواء الب. آدميين يقتلون وينهبون

                                                        
)1 ( La Fiction policière P. 12.  

يعتبره البعض أبا للرواية )١٨٧٣-١٨٣٢)( SANJANبسوجون(روائي فرنسي، ولد :لجابوريو امي ) ٢(
  Monsieur Le Cok"السيد لوكوك"القضائية والبوليسية، وهو صاحب الرواية

  :مجموعة القصص هي ) ٣(
  La lettre voléeالرسالة المسروقة       -
 Double assassinat dans la rue Morgue AV. 1841    قتيلاتا شارع مورغ   -
        .١٨٤٢Le mystère du Marie rouget, Nov. 1842سر ماري روجي نوفمبر -
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وإنمـا  ) الأمثل(هذه البيئة المميزة بدخان المعامل، لم يبق المهم هو البحث عن 
فالتصنيع أخلّ بالتوازن النفسي والاجتمـاعي للحضـارة   . المحافظة على الأمن

الإنسانية حيث أصبح الإنسان مرتبطا برقعة جغرافية ضـيقة، وكلمـا دفعتـه    
جسدية، سلك طريقـا سـهلا، طريـق    غريزته إلى البحث عن الغنى والمتعة ال

ومن هنا يظهر تحول البطل من مجرد إنسان فـي    )١(. "السرقة والنهب والقتل 
الأساطير والخرافات القديمة، يستطلع المستقبل ويحاول أن يربط الإنسان بعـالم  
المثل إلى عضو فعال في المجتمع ، لا ينتمي إلى طبقة الفرسان كما كـان مـن   

، كما أن تقلص الأفـق، وتقسـيم   "الشرطة"إلى هيئة إدارية هي قبل وإنما ينتمي 
المدينة إلى دوائر يغنيه عن التجوال والرحلات، فبدلا من البحـث فـي شـيء    
مجرد معلق بعالم المثل ، يبحث البطل في الرواية البوليسية في واقع اجتمـاعي  

بطولـة  مشخص ، واقع الجريمة ، فهو لا يحمي فقط وإنما ينتقم، وبدلا مـن ال 
الخيالية يستعمل الحدس وتقصي الآثار بطرق علمية حديثة، وبدلا من الاتصـال  

  . بالطبيعة والعالم الغيبي يصب نشاطه في أزقة المدينة وشرايين المجتمع
ومن هنا فإن الرواية البوليسية قللت من الشخصيات الكثيرة التـي كانـت   

سطى ، والمعركة التـي كـان   تحيط بقائد الملحمة القديمة أو قصيدة القرون الو
يخوضها البطل ضد الشر كانت مبارزة وليست معركـة منظمـة ، فهـو فـي     
الملحمة يتدخل لوحده يحسم المواقف ويقوم بالمعجزات، وكذلك رجل المباحـث  

أما الشخصيات الصامتة التي كانت تحيط ببطل الملحمـة  . في الرواية البوليسية
  . ئها وشوارعها وأضوائها المختلفة الألوانأي الجوقة فهي اليوم المدينة بضوضا

  
  

***  

                                                        
)1 ( -Francis LACASSIN, Mythologie du roman policier, OP. CIT. ,T. 1,PP. 12-13-
14.  
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  الفصل الرابع
  

  الخصائص الفنیة للروایة البولیسیة من 
  

  . خلال بعض نصوصھا
  
  

موضوع البحث عن الجريمة هم الكتاب والباحثين منـذ القـدم، لكـن     كان
طرق البحث والوسائل المستخدمة في ذلك هي المتغير في القضية المطروحـة  

  . ومالي
ففي بداية القرن التاسع عشر الميلادي، ظهرت بحوث تناولـت موضـوع   

فـي المخـابر   " التجارب العلميـة "المناهج العلمية في ميادين عدة، ومنها حقل 
المجهزة لهذا الغرض، فكان ذلك إيذانا بعهد جديد، مهد لطرح فرضيات كثيـرة،  

إن الـدلائل الماديـة    إذا كان المخبأ لا يختلف كثيرا عن المظهر، حيـث : "منها
المجسمة كثيرا ما توحي بانعكاس الأول على الثاني، وإذا اعتبر الإنسان مجـرد  

خاضع للعلم التجريبي، مثله مثل الكهرباء، فهذا يقتضـي التفكيـر فـي    ) شيء(
دراسة مسألة الإجرام بمثل الطرق والكيفيات التي تدرس بها الأشياء الأخـرى  

في الاعتماد على الدلائل النفسية التي تعتبر فـي  في المخبر، والاختلاف يكمن 
المستوى نفسه والأهمية مع الدلائل المادية، وبالتالي تخضعان للطـرق نفسـها   

  ) ١(. "القائمة على التحليل ولاستدلال
وهكذا لم يعد المجال مفتوحا للتخمينات والاعتبارات الجوفاء البعيدة عـن  

يسـتعمل وسـائل   " المحقق"نا ما دام المنطق والمعقول، بل أصبح كل شيء ممك
                                                        

)1 ( - BOILEAU NARCEJAC, Le Roman policier, P. 21 
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المنطق وبعض الآليات التي وضعتها بيده الاكتشـافات الصـناعية والمنـاهج    
العلمية الجديدة، وأصبح بإمكان هذا المحقق وضع المجرم في دائـرة ضـيقة،   

  . محاطا باهتمامات عدة، مؤسسة كلها على حقائق غير قابلة للطعن
إن تحـول العـالم إلـى    :"سيان في قولهماويجسد هذه الفكرة الباحثان الفرن

محقق ، حال دون الانخداع بصوره المظهرية، سيما وأن المحقق أصبح مـزودا  
بالمنطق في خدمة الملاحظة، حيث نراه يعود بالأحداث إلى مسبباتها، ثـم عـن   
طريق تحليل هذه الأسباب ومقارنتها بالأحداث تباعا، يصـل إلـى اسـتخلاص    

وضع المتهم في دائرة ضيقة، محاطا بقـرائن ودلائـل    أحداث جديدة تمكنه من
. إلاّ مجموعة علاقات قائمة فعليا –في الواقع –مادية ونفسية؛ لأن الدليل ما هو 

ولكنه أصبح يتميـز بالاسـتعمال   )أوديب( أكثر تفكيرا من )دوبان(ولذلك لم يكن 
  ) ١(. "الواعي للطرق والوسائل العلمية في مجال جديد

استفادة رواد الرواية البوليسية من مناهج العلوم الحديثة فـي  وهكذا نلاحظ 
إقامة العلاقات، وتحليل السلوكات المختلفـة لشخصـيات الروايـة، واسـتنتاج     

أي أن العمـل الأدبـي   :الأعمال أو الأفعال المتناسبة مع الفرضيات المطروحة
ايـة، وإن  البوليسي لا يعتمد على الخيال في إقامة العلاقات بين شخصيات الرو

كان المنطلق أصلا خيالا، لكنه خيال تُرجم في ثوب علاقات بشرية، قائمة على 
  . المنطق

أن أوديب الملك لو كان يملك نفـس وسـائل البحـث    "ونستخلص من هذا 
، وهو ما وقـع فعـلا،   )Sphinxالكائن العجيب (والتحليل لأمكنه التخلص من 

يقية التي دفعـت هـذا المخلـوق    ولكن يكون بإمكانه أيضا معرفة الأسباب الحق
وبصورة عامة يمكن تحديد الركائز  )٢(. "العجيب للجرائم الكثيرة التي نسبت إليه

  :الأساسية للرواية البوليسية في ثلاثة عناصر
 Le crime mystérieux  الجريمة الغامضة    

 Le détective       المحقّق   
  L’Enquête      التحقيق    

البوليسي من خلال امتزاج وتـداخل هـذه الركـائز    تشكل الفن الروائي ي
الأساسية فيما بينها، وينتج عن هذا التشكيل تغييرات داخلية، تتولد عنها عناصر 

                                                        
)1 ( Ibid. PP . 21. 22.  
)2 ( -Boileau Narcejac, Le roman policier, Op. Cit. P. 21-22.  
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جزئية جديدة، وهكذا يمكن أن تكون الجريمة جرائم متعددة، كمـا أن أسـلوب   
الرواية في التعامل مع هذه الركائز يختلف من كاتب لآخر، فهناك مـن يتخـذ   

ية المجرم محورا يركز عليها كل الانتباه، ويبنـي تحقيقـه علـى تتبـع     شخص
تحركات المجرم، مبرزا الحيل المستخدمة من قبل هذه الشخصية فـي تغطيـة   

كما يلجأ عرض بعض الأحداث المسـاعدة  . الحجج المؤدية إلى اكتشاف إجرامه
الضحية، على تعتيم عملية التحقيق، وتبقى العناصر الأخرى في طي الكتمان؛ ك

  . والمحقق
، فيتخذ منه الشخصـية  )المحقق(وهناك من الكتاب من يركز الانتباه على 

المحورية، ويتفنن في عرض قدراته الذهنية، وطرق بحثه وتفكيره، ليجعل منـه  
  . في النهاية عبقريا في فن البحث وحيل المطاردة

ومن خلال عملية الاستقراء التي شملت عـددا كبيـرا مـن النصـوص     
بوليسية، اتضح أنها تتوزع عبر اتجاهات رئيسية أربعة، يتميز كل اتجاه منهـا  ال

 )*.(بالتركيز على عنصر من العناصر الأساسية المكونـة للروايـة البوليسـية   
وتتجلى هذه الاتجاهات في محاور بارزة عبر النصوص ابتداء مـن النصـف   

  . الأول للقرن التاسع عشر الميلادي
  ):٢(و)١(ور في البيانين الآتيين ويمكن توضيح هذا التص

يمثل الاتجاهات الفنية الرئيسية، ويبرز فيـه نوعيـة   ): ١(بيـــــان 
الرواية التي تمثل الاتجاه، والشخصية المحورية التي تم التركيز عليها، واشـهر  

  . من يمثل الاتجاه الفني من الكتاب
 ـ    ):٢(بيــــان  ي يمثل أبرز المحاور التـي ظهـر فيهـا التطـور ف

الخصائص البارزة : الاتجاهات الفنية الرئيسية للرواية البوليسية، وأطلقت عليها
  . في الاتجاه الفني

 
  :Roman de déductionالرواية التحليلية 

                                                        
 - ا رم -٢. المحقق -١  : ونعنيالضحية -٣  . ا .  

جامس (وهي عناصر أساسية في كل نص بوليسي، لا تكاد رواية تخلو منها، إلا في بعض روايات   
في ) سجاكبولو ونر(الذي يستغني في بعض الأحيان عن بعضها، كما يؤكد ذلك ) هارلاي جايشز

  ". الرواية البوليسية"من كتاب  ٨٦الصفحة 
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وأشهر من يمثل الاتجـاه مـن   . المحقق: الشخصية المحورية في الرواية
  :ئيينالكتاب الروا

 Edgar Allan Poe  إدغار آلان بـو  -١
  Gabrian      جابريو -٢
  C. Doyle    كولون دوي -٣
  A.Fréman    فريمن. أ -٤
  G.Leroux    جاستون لورو -٥

  : Roman problèmeرواية المشكل 
المحقق، وأشهر من يمثـل الاتجـاه مـن    :الشخصية المحورية في الرواية

  :الكتاب والروائيين
  A.Christie    كريستي. أ -١
  P.Very     بول فيري -٢
  C.Aveline    أفولين. ك -٣
  Semenom      سيمون -٤
  Van Dine      فان دين -٥

  :Roman Noirالرواية السوداء 
المجرم، وأشهر من يمثـل الاتجـاه مـن    :الشخصية المحورية في الرواية

  :الكتاب والروائيين
  D.Hammet    ديشل هاميت -١
  R.Chandler    ريمون شندلر -٢
  J.Hadley    جامس هادلاي -٣
  Chase      شييز -٤

  :Roman Suspenseالرواية التشويقية 
الضحية، وأشهر من يمثـل الاتجـاه مـن    :الشخصية المحورية في الرواية

  :الكتاب والروائيين
  S.Garden    ستنلاي جاردين -١
  W.Irich    ويليام اريش -٢
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  B.Narcejac    بوالو نرسجاك -٣
المحقق في الرواية التحليلية والمحقق في رواية  يتمثل الفرق بين: ملاحظة

المشكل كَون هذه الشخصية أصبحت في صراع مع مجـرم يشـبهها ويتميـز    
ببعض صفاتها في رواية المشكل، بينما بقيت شخصية المحقـق فـي الروايـة    
التحليلية بعيدة عن المجرم، تعالج قضية ذهنية بعيدا عن مكان الجريمـة، فـي   

  . هي الشخصية المحوريةالحالتين تبقى 

 
  :الرواية التحليلية

  )دوبين: (ظهور المحقق في اول الروايات البوليسية كرجل هاو -١-١
شخصية المجرم غير أساسية، يستغني عنهـا كليـة، ويمكـن أن    -٢-٢

  "قتيلتا شارع مورغ"في قصة )قوريلا(تكون حيوانا 
الباحث في المخبر، يلجأ إلى بعـض الفرضـيات،   المحقق شبيه ب-٣-٣

  . ويقارن نتائجها للوصول إلى نظرية مؤقتة
يربط بين الملاحظات والظواهر المادية والنفسية وما توصل إليـه  -٤-٤

  . من نتائج في المرحلة السابقة
  :رواية المشكل-٢

تطورت شخصية المجرم فأصبحت تمثل ندا عنيدا للمحقق نظرا -١-٢
  . . القضاء، التكنولوجيا، الطب الخ:في مجالات عديدةلخبرتها 

تحولت الرواية إلى مجرد مشكل تفكّك مجهولا ته وفق ضـوابط  -٢-٢
  ". فان دين"

  :الرواية السوداء-٣
يتحول المحقق من رجل بحث وتحليل الظواهر المادية والنفسية، -١-٣

إلى مطارد عنيف يمكن أن يلجأ إلى القتل للدفاع عن نفسـه أو  
  )+"(Thriller"موكله في جو مليء بالعنف والخوف

تتحول عملية التحقيق إلى مطاردة فعلية تسبه مطـاردة الصـياد   -٢-٣
  . لصيده

                                                        
  (+) THRILLER " :نص مخيف"   Un récit a faire Peur      
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يكون التركيز في هذه الرواية على المجرم باعتباره الشخصـية  -٣-٣
الصانعة للحدث والموجهة له، يشبه المحقق في كل شيء إلاّ أنه 

ية من ارتكاب الجريمة، أو جـرائم  يختلف عنه في الباعث والغا
جريمة في إحـدى   ١٧(عدة، وقد تصل في بعض الروايات إلى 

   )١(".La moisson Rougeالحصيد الأحمر)"هاميت. روايات د
  :الرواية التشويقية-٤

تتركز الأحداث حول هذه الشخصية باعتبارهـا  . رواية الضحية-١-٤
بتصـوير   شخصية محورية، يراعى في هذا الاتجـاه العنايـة  

  . الصراع والتركيز عليه بين الضحية والمجرم
يحدد عنصر التشويق في هذه الرواية بـالتركيز علـى عمليـة    -٢-٤

  . مطاردة الضحية ونصب الشراك لها، لحظة القضاء عليها
  . . الخ. . شخصية الضحية تبدو في كل الأعمال بريئة، قاصرة-٣-٤

روحا، يوحي بغموض كبيـر،  مشكلا مط-أساسا–وتبقى الرواية البوليسية 
وانغلاق يسد كل سبيل الحل والتنوير، ومحاولة إزالة هذا الغموض هي التقنيـة  
الفنية التي تقوم عليها الرواية البوليسية في تشكيل عناصـر البحـث والتحقيـق    
للوصول في النهاية إلى إقامة الحجة، ووضع الدلائل المادية في خدمة المحقـق  

تفكيك اللغز المطروح على المحقق وتتبـع  :أو هي. انتهللقبض على المجرم وإد
وتطوره عبر العلاقات القائمة بين الشخصـيات فـي   )  Action( مسار الحدث

بناء الرواية البوليسية، للوصول في النهاية إلى كشف الستار عـن حـل اللغـز    
فـق  و. وتقديم الحجج الكفيلة بإدانة المجرم بكيفية منطقية مدعمة بالأدلة الماديـة 

  . هذا المنظور يمكن اقتراح بيان لتشكيل هرم نص الرواية البوليسية
) ٢()Paul Larvailleبول لرفاي (هذا التصور شبيه إلى حد كبير بتصور 

كان قد اقترحه في إطار دراسـة مميـزات النصـوص الأدبيـة ومسـتوياتها،      
  :والاختلاف بين التصورين يكمن فيما يلي

واقع النص البوليسي، فإن وقع تشابه بينـه  تصوري مأخوذ من استقرار   - أ
، فهذا يعود لكون هذا الدارس لا ينفي النص الأدبي )لرفاي(وبين تصور 

                                                        
)1 ( Boileau Narcejac, Le Roman Policier, P. 81.  
)2 ( T. Todorov ,Les Catégories du récit littéraire, Communication n°8,P.  
147 
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  إعادة تركيب

من حظيرة الآداب، كما يعني أيضا أن كل نص أدبي ينضوي تحت فـن  
الأدب السردي يمكن أن يشبه تركيب النص البوليسي ، وهذا تأكيدا لمـا  

لدى بعض المغـالين الـذين   )صل الأولالف(مر بنا في أحد فصول البحث
  . يعتقدون أن كل نص روائي هو نص بوليسي

من بعض العناصر التي وجدناها أساسـية فـي   ) لرفاي(يخلو تشكيل  -ب
كالتحقيق، وإعـادة تركيـب الأحـداث    (تشكيل هرم الرواية البوليسية 

  ). الخ. . وكشف الحل
  بيان تشكيل هرم نص الرواية البوليسية

)٢(          )     ١(  
  تمهيدات لإحداث إثارة معينة      ما قبل الأحداث  
  Etat Initial       Provocation 

  :يهيأُ للحدث بوسائل كثيرة، منها
  . التفكير في مكان القاتل ووسائله-
  )٣(     )   حجرة مغلقة من الداخل، سكين، آلة حادة، حبل، الخ(
  Action: الحدث     الكيفية   يتم في هذه المرحلة الكشف عن جانب من -

التي تمت بها الجريمة، ويمكن الكشف عن هوية المجرم في هذا المستوى والمتمثـل  
  عادة في القتل

والاغتصاب، الانتحار، ثممن الرواية، ويبقى على المحقق البحث عن إقامـة الـدليل،     
حـد سـواء،      الكيفية التي يتم بها هذاكما يمكن حجب ذلك على القارئ والمحقق، على

  . وهي المرحلة الحاسمة في الرواية البوليسية. الحدث
)٤(  

التحقيـق  .     يشرع المحقق في بناء خطة عملية لمطـاردة المجـرم ومسـاعديه   -
  Enquête et poursuiteوالمطاردة 

  تجميع المعلومات المتعلقة بالضحية، المشبوهين، محيط الضحية، -
  . )في بعض الأحيان(مكان الجريمة

تبرز عوامل جديدة أثناء التحقيق كالعمل على تعتيم التحقيق ومحاولة التـأثير علـى   -
  . الشهود أو القضاء عليهم

  . تختلف خطة التحقيق من محقق لآخر-
          )٥(  
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  حل-الأحداث: وهي المرحلة الأخيرة في النص البوليسي
يتم تفكيك اللغز والأحداث يتم فيها تجميع المعلومات كلها، ويعاد صياغة اللغز، وفيها -

  . والكشف عن المجرم.  من جديد
تتم هذه العملية عند البعض بتجميع شخصيات الرواية كلها كما هو الأمر -

. ، ويتم بحضورهم الكشف عـن المجـرم  )أجاتا كرستي، سيمون وغيرهما(عند 
ويلاحظ اختلاف كبير في معالجة هذه المرحلة من كاتب لآخر، ولكن الجـوهر  

  . واحدا، وهو أن المجرم يتم الكشف عنه، ويسلم للعدالة يبقى
تتشكل أغلب النصوص الأدبية وفق التصور المقترح، ويمكن تأكيـد ذلـك   

ولكن لما كان ذلك غير ممكن . عن طريق عرض مجموعة من هذه النصوص 
منهجيا ارتأيت عرض نماذج تعكس بعض الاتجاهات الفنية الرئيسـية للروايـة   

لتي سبق عرضها ومناقشتها لتكون نماذج تطبيقيـة نلاحـظ مـن    البوليسية، وا
وهنا تجدر الإشارة إلـى أن هـذه العينـات لا    . خلالها تشكيل النص البوليسي 

يشترط فيها أن تحمل كل الخصائص الفنية للاتجاه ولكـن راعيـت أن تشـمل    
  :تتحدد هذه النماذج فيما يلي. أهمها 
إدغـار آلان  (من يمثل هذا الاتجاه هـو  لعل أهم :اتجاه الرواية التحليلية -

  ". قتيلتا شارع مورغ"في ثلاثيته البوليسية والتي سنختار منها قصة )بـو
وأشهر من يمثل هذا الاتجاه الكاتبـة الإنجليزيـة    :اتجاه رواية المشكل  -
لكونها تحمـل  "مرآة ميت"، وقد وقع الاختيار على قصة )أجاتا كريستي(الشهيرة

  . ية للاتجاهكل الخصائص الفن
اتجاه الروايـة السـوداء، واتجـاه الروايـة     : أما عن الاتجاهين المتبقيين

التشويقية، فسأتعرض لهما عند الحديث عن الحس البوليسي في الرواية العربيـة  
  . لما هنالك من مواطن التشابه والتأثير والتأثر بين الرواية العربية والغربية

       
 

أبا الرواية البوليسية، والمؤسـس الأول لمعظـم   )إد غار ألان بـو(يعتبر 
ولست هاهنا بصدد الحديث عن هذه الخصائص، وإنما آثرت . خصائصها الفنية

  . يةالإشارة إلى ذلك لتبرير اختياري لعمل أدبي روائي من أعماله الإبداع
  إن قصة قتيلتا شـارع مـورغ هـي    :"إلى القول ) فرانسيس لكسان(يذهب 
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ولعل هذا ما يعـزز اختيـاري لهـا    ) ١(. "أول قصة بوليسية ظهرت إلى الوجود
  ). الرواية التحليلية(كنموذج تطبيقي على اتجاه 

أد غـار ألان  (ومن المفيد الإشارة في بداية هذه الدراسة التطبيقية إلى أن 
" مدينة بـاريس "كتب سوى ثلاث قصص بوليسية اختار لها كإطار مكاني لم ي)بو

  :وهي على التوالي 
 Double assassinat dans la)  ١٨٤١أبريل : (قتيلتا شارع مورغ-١

rue Morge .  
  La lettre volée)  ١٨٤١نوفمبر : (الرسالة المسروقة-٢
   ١٨٤٣إلـى فيفـري    ١٨٤٢نـوفمبر : (سر جريمة مـاري روجـي  -٣

Le mystère de marie Roget  
والذي يتميـز بأقصـر   ) دوبيل(ويلاحظ أن بطل هذه القصص هو المحقق 

  ) ٢(). ١٨٤٣-١٨٤١(عمر في تاريخ شخصية المحقق في الرواية البوليسية 
نشرت :" The Murders in the rue Morgueقتيلتا شارع مورغ " 

رجمت إلى عـدة  وقد ت.  )٣()Grahamجراهام (أول مرة بمجلة أمريكية تدعى 
كمـا أنهـا    )٤(). بـودلير (لغات أوربية، وأشهر من ترجمها إلى اللغة الفرنسية 

: ظهرت في ترجمة عربية، ضمن مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسـانس للطالـب  
   )٥(.صابر جمال من جامعة وهران، تحت إشراف الدكتور الزاوي أمين

دث فيها الكاتب عـن  تمثلت هذه المرحلة في مقدمة تح :ما قبل الأحداث -
ويكشف ). القدرات التحليلية(القدرات العقلية المتميزة، والتي يطلق عليها أحيانا 

ولست في هذا المقام بصـدد كتابـة   :" عن الغاية من وراء هذه المقدمة في قوله
مقال عن لعبة الشطرنج، أو العقل التحليلـي، ولكـن مجـرد التمهيـد لقصـة      

أعلى قدرات العقل صالحة لأن تسخر في لعبة  وهنا إذن أضيف أن(.. ) عجيبة
. وتبدو هذه اللعبة أكثر بساطة من لعبـة الشـطرنج  ). الضامة(أخرى تعرف بـ

الشطرنج ليس سهلا، ولكنه لا يخاطب العمق، فلاعبه يجـب أن يتسـم بحـدة    
                                                        

)1 ( -Mythologie du roman policier, tome: 1, p. 21.  
)2 ( -Ibid. P. 21.  
)3 ( -Mythologie du roman policier, Tome ;1, P. 19 
)4 ( - Bordas Encyclopédie, P. 3063 

صابر جمال، مخطوط لمذكرة تخرج لنيل شهادة : إدغار آلان بـو، قتيلتا شارع مورغ، ترجمة - ) ٥(
  . ١٩٨٩ الليسانس في الترجمة، جامعة وهران،
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واللاعـب  . . أبسط) الضامة(الانتباه، في حين أن عملية تحريك قطع اللعب في 
هنا يستقرئ المحلل ذهن خصمه لمعرفة القطـع التـي   . لموقفالذكي هو سيد ا

ينوي هذا الخصم تحريكها، وبالتالي معرفة ما يمكن عمله لإيقاعه فـي الفـخ،   
ثم يتحدث الكاتب في السياق نفسه عن لعبة الـورق   )١(. "وهذا من أبسط الأمور

ليليـة،  والتي يعرف عنها أنها تستند على القوى التح) Whistويست : (المسماة
يركز على مـا يـدور   :" ويصف ما ينبغي أن يتحلى به لاعب هذا الورق، بقوله

حوله متجاوزا في ذلك ما تحت يديه، فهو يسترق النظر لمراقبة حركات أيـادي  
إنه يراقبهم لحظة الثقة بأنفسـهم، ولحظـة   . . خصومه، وتغيير ملامح قسماتهم

، إنه يأخذ في الحسبان كل كلمـة  المباغتة، ولحظة الشعور بأنهم يفقدون المقابلة
   )٢(. . "تنبس بها شفاههم، وكل حركة تلقائية تصدر عنهم

في القصة الموالية، سيكون للقـارئ لقـاء   :" وينتهي من هذا التمهيد بقوله
وهي مرحلة يمكن أن :الإثـــارة )٣(. "آخر مع بعض هذه الأفكار التي ذكرتها

الذي تحويه؛ ففيها يتم وصـف لقـاء   ) ارةالإث(تكون امتدادا للتمهيد لولا عنصر 
. ف"بالمحقق ) وهو شخص مجهول الهوية، لا يعرف القارئ عنه شيئا(الراوي 

وهي شخصية تاريخية، لكنها تتميـز  " Auguste F.DUPINأوجيست دوبين 
. Dديشـال هاميـت   (بالغموض، ولا يجاريها في هذا الغموض سوى محقـق  

Hammet  كونتيمانتال أوبContimental OP" .( فدوبين لا يوجد إلا ضمن
نصوص تحقيقاته، وهذه النصوص مروية بواسطة راوية مجهول، تتسم روايتـه  

الذي يميزها، وخلوها من " الجفاف"بطابع نصوص المحاضر الإدارية من حيث 
وصف حركات المحقق وصفاته الجسدية والنفسية، ويبقى على القارئ تصـور  

 )٤(."عض الإشارات والإيحاءات القصيرة جداسن المحقق، وملامحه من خلال ب

وكان هذا اللقاء صـدفة،   )٥(. " ١٨في أحد شوارع باريس من عام "وقد تم اللقاء 
وتشاء الصدف أن نقترب من بعضنا البعض، ويكون أول لقـاء  "و بلا مقدمات، 

ت يجمعنا، بينما نحن نتفقد كتابا قليل هم الذين اطلعوا عليه، تبادلنا النظرات مرا
لقد بدا مني اهتمام عميق لما سرده علي حـول قصـة عائلتـه، كمـا     . ومرات

                                                        
  ٤١. المصدر السابق، ص - ) ١(
  ٤٢. المصدر السابق، ص - ) ٢(
  ٤٣. نفسه، ص - ) ٣(

)4 ( -Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Tome. 1, P. 19-20 
  ٤٣. إدغار آلان بـو، قتيلتا شارع مورغ، ص - ) ٥(
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أدهشني أيضا سعة اطلاعه، علاوة على ذلك كله وجدت نفسي مشـدوها لهـذا   
الفكر المتوقد، فأدركت ساعتها أن صداقة شخص كهذا لا تباع بمال، وهذا مـا  

كان عاشـقا  كما يصرح الراوي في السياق نفسه أن صاحبه  )١(. "بحت لـه به
ومن غريب طبائع صديقي أنه كان عاشقا لليل، ورويدا رويدا تملكني أنـا  "لليل، 

ولكـن بالإمكـان   ]كذا[لا يتأتى أن يطول الليل. أيضا هذا العشق، وأشياء أخرى
كنا نطـالع أو  . جعله يبدو كذلك، حتى إذا تنفس الصبح، وبزغ نوره قمنا بحجبه

أن تعلن الساعة أن الليل قد أطل، حينئـذ  نكتب، أو نتجاذب أطراف الحديث إلى 
كنا ننزل المدينة متأبطي الذراع، نجوب شوارعها طولا وعرضا إلـى سـاعة   

   )٢(. "متأخرة من الليل
اتجاه الرواية البوليسية، الـذي  ) إدغار آلان بـو(وبهذه السمة الفنية يحدد 

مـا وراء  " ، حيث ستلتقي هذه النزعة الفنيـة باتجـاه  "رواية الظلام"سيوسم بـ
، ولعل ذلك يعود أساسا إلى طبيعة الحياة التي عاشها الكاتـب، حيـث   "الطبيعة

عاش دوامة القدر الساخر بمزاجه السـوداوي الـذي   "امتلأت حياته بالمآسي، و
آلان . إ(كما تكشف بعض المراجع عن اعتنـاق   )٣(. "دفعه لمزاولة عادات فتاكة

ويعرف ميـل   )٤(. ميع إبداعاته الأدبيةالمذهب السريالي، والتأثر به في ج) بـو
  . أتباع هذا الاتجاه الفلسفي إلى الغموض وكل ما يخدمه الظلام مثلا

كانـت  :" بقوله) بـو(على ظاهرة الظلام في قصص ) فرنسيس لكسان(ويعلق 
الغابة بأسرارها وأدغالها مأوى للجرائم الوحشية، ومسرحا للأحداث العجيبة وسـط  

أهي اسـتمرارية فـي   . . يوم أصبحت هذه الظاهرة طابع المدينةوال. الظلام الدامس
ونعني بها الطريقة التي كان يسـتخدمها راوي العجائـب، حيـث    - الاقتباس والتأثير

يخلق شخصية تعشق الظـلام،  ) بـو(التي جعلت  - كان يحرك أشباحه وسط الظلام
ثـارة وفـق   وتهوى العمل فيه؟ أم هو مجرد اتجاه فني لإعطاء الأحداث طـابع الإ 

وقد تم التركيز في هذه المرحلة على بعض الخصائص الذهنيـة   )٥("؟. . ذوق معين
، كشف عن ذلك الراوي في قولـه  )دوبين(متع بها توالقدرات العقلية التحليلية التي ي

:" بشأن القدرة التي يتمتع بها المحقق والمتمثلة في معرفة ما يدور بـذهن محـاوره  
                                                        

  ٤٣. المصدر السابق، ص - ) ١(
  ٤٣. لتا شارع مورغ، صإدغار آلان بـو، قتي - ) ٢(

)3 ( - Roger CARITINI, Bordas Encyclopédie, Op. Cit. , P. 3063 
)4 ( - Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, P. 21-22 
)5 ( - Ibid. , P. 22 
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  :ة بالغة تلفنيتأملته للحظة، فإذا بحير
كيف أحطت علما بأنني . هذا يتجاوز حدود فهمي. ، ناديته بحدة)دوبين( -

   )١("؟. . كنت أفكر في
لصاحبه طريقة الوصول إلى معرفة ما يفكر فيـه  ) دوبين(وبعد أن أوضح 

، وبينما هما يتجاذبان أطـراف  "القدرات العقلية التحليلية"الغير بواسطة استخدام 
:" ن صفحات إحدى الجرائد المسائية، شد انتباههما مقـال مثيـر  الحديث، ويقلبا

  . تلك هي الإثارة )٢(. "جريمة قتل حوالي الثامنة صباحا
ويقصد به ها هنا نص الجريدة التي حملت نبأ الجريمـة،   :الحــــدث

، )أجاتا كريسـتي (وطريقة ) بـو(ويلاحظ اختلاف بين الطريقة التي يستعملها 
وفـق مـا جـاء فـي     " الحـدث "بإيراد نص ) كستان لورو(وفبينما يكتفي بـو 

إلى معايشة الحدث بواسطة إقحـام المحقـق أو   ) أجاتا كريستي(الجريدة، تلجأ 
إحدى الشخصيات الأخرى قبل هذه المرحلة بقليل أو أثناءها، ويكـون الحـدث   

بينما نجد عنصر الحـدث فـي قصـص    . حينذاك جزءا من أجزاء بناء القصة
على التوالي عبارة عـن طفـرة أو عنصـر    ) كستان لورو(و )بـو(وروايات 

ويعلق الباحثـان  . غريب يقحم في الأحداث لتبنى حوله مرحلة التحقيق والمتابعة
وباختصـار فـإن   :" بقولهمـا " بـو"على طريقة التأليف عند ) بوالو ونرسجاك(

-Hypothético(تتلخص في كونها طريقة فرضية اسـتنتاجيه  ) دوبين(طريقة 
déductive ( تنطلق من الحدث لتصل إلى نظرية مؤقتة تمكنه من الرجوع إلى

وهكذا وبفضل المقارنة . الحدث ليتأكد إذا كانت صالحة لتوضيح الهدف المنشود
والتحليل يتوصل إلى جعل الحدث مع النظرية المؤقتة منسجمين، فـإن توصـل   

  . المحقق إلى ذلك انتهى البحث وانكشف المجرم
الرواية البولسية يحيط بموضـوعه إحاطـة كاملـة قبـل      ويبدو أن كاتب

الشروع في الصياغة النهائية، فهو يعرف مسبقا الدلائل كلها والأهداف، كما أنه 
   )٣(. "في عرضه للأحداث وتشكيل خيوط الموضع يقلب القصة، فيبدأ من النهاية

ثـة  جريمة قتل حوالي الساعة الثال:" تتلخص أحداث القصة في المقال الآتي
من جراء صراخ ورعب منبعث على ما " القديس روخ"فزع سكان حي . صباحا

                                                        
  ٤٤. قتيلتا شارع مورغ، ص - ) ١(
  ٤٤. المصدر السابق، ص - ) ٢(

)3 ( - Boileau Narcejac, Le roman policier, P. 26-27 
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( وابنتهـا ) لسبناي(كانت السيدة ). مورغ(يبدو من الطابق الرابع لمنزل بشارع 
عندما لم يجب أحد على دقـات  . الوحيدتين اللتين تقطنان المنزل) كاميل لسبناي

ة في هذه اللحظـة، توقـف   الباب، ثمانية جيران أو عشرة، وشرطيان دخلوا بقو
وبـدا وكـأن   . الصراخ، ولكن عندما وصلوا السلم سـمع صـوتان أو أكثـر    

وهذه الأصوات هي الأخرى توقفت، . الأصوات تأتي من الطابق الأعلى للبيت 
وأطبق الصمت على كل شيء، أسرع الرجال وتنقلوا من غرفة إلـى غرفـة،   

بها مغلقا بمفتاح مـن الـداخل   وجد با(وصولا إلى غرفة فسيحة بالطابق الرابع 
  . فوجدوا أنفسهم أمام منظر رعب) فكسروه للاقتحام

الغرفة مقلوبة رأسا على عقب، الكراسي والطاولات مكسرة ومرمية فـي  
. ووجدت أشياء السرير الوحيد في الغرفة مرمية في وسط الطـابق  . كل اتجاه

شعر رمادي طويـل  أمام المدفأة . فوق الكرسي وجد موسى حلاقة مخضبا بالدم
نتزع من الرأس ، علـى الأرض  الإنسان ملطخ هو الآخر بالدم ، ويظهر وكأنه 

وجدت أربع قطع ذهبية، أقراط أذن، وبعـض الأشـياء الفضـية، ومحفظتـان     
  . تحتويان مبلغا هاما من الذهب

، )منظـر بشـع للوضـع   (فوق المدفأة )إلى(لم يعثر عليها، )لسيناي(السيدة 
كانت الحرارة لا تـزال  . مسحوبة إلى الداخل تحت المدخنة  وجدت جثة الابنة

كان الوجه ملطخا بالدم، وحول العنق ظهرت بقع ربمـا بقـع   . تدب في الجسد
سوداء عميقة ، كما لو أنها نتيجة قبضة أصابع يد همجية، هـذه البقـع ربمـا    

  . أرشدتنا إلى الكيفية التي قتلت بها الابنة
دون إيجاد أشياء أخرى ، توجه الفريق إلـى  بعد تفتيش كل جهات البيت، 

كـان  . فناء صغير وراء المنزل ، هنا وجدت السيدة العجوز ممدة على الأرض 
  . إذ عندما حاولوا حملها، انفصل الرأس عن الجسد. مقطوعا بعمق هاعنق

   )١(. "أمام هذا اللغز المفزع لا تتوفر كما نعتقد أدنى إجابة
جدا، لما يحمله من تصوير فظيـع للجريمـة،   مثيرا " الحدث"يبدو عنصر 

يظهر أن . حيث تعرضت سيدة فاضلة وابنتها لجرم شنيع لم يعرف مثله إطلاقا 
فهو يصرح فـي  "بو"هذه الطريقة في عرض الأحداث مقصودة من قبل الكاتب 

يكمن جوهر القضية بالنسـبة  :"مجال الحديث عن تصوره للنص البوليسي قائلا
وأزعم أن هنالك من ينافق عندما ينفي الغاية من وراء -يرفي البحث عن مث-لي

                                                        
  .  ٤٨ص. قتيلتا شارع مورغ. أد غار الآن بو ) ١(
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من :والشيء المؤكد هو أني كنت أطرح على نفسي قبل كل شيء . الكتابة الفنية
بين المثيرات الكثيرة التي تؤثر على القارئ، ما هـو المثيـر الأكثـر حيويـة     

بـلا  -إن كتابـاتي القصصـية تهـدف   :والجدير بالاختيار ؟، والجواب واضح
ويكون الشـعور  . إلى إحداث شعور بالخوف لدى القارئ، تخيفه وتمتعه-تثناءاس

بالخوف هذا مرتبطا بأسباب غامضة، مجهولة، علي أن أجليها تباعا لأصل إلى 
تفكيك اللغز وإعادة التوازن السيكولوجي لدى القارئ، وللوصول إلـى غـايتي،   

رعـب والفظاعـة،   علّي أن أبحث عن حالة فريدة من نوعها تتميـز بطـابع ال  
جريمة قتل مثيرة في حجرة مغلقـة مـن الـداخل ، عديمـة المنافـذ نحـو       "

، وبعد الوصول إلى اختيار الموضوع وتصـور  )كجريمة شارع مورغ"(الخارج
ويستحسن أن يراعـي فـي هـذا    . نهاية له، أمر إلى مرحلة الشرح، والتوضيح

تحويـل، وهـي الطريقـة    المجال اختيار الحالات المعقولة والمحسوسة القابلة لل
   )١(. "الوحيدة التي تمكننا من عكس الاتجاه

  :ويمكن توضيح هذه الفكرة في البيان التالي 
  صورة عكسية للحدث        صورة أولية للحدث 

  لغز     صورة       لغز     مشكل 
  مشكل     لغز       صورة      فكرة 

  
صـورة وهـي   إن الكاتب ينطلق من المشكل إلى اللغز، ومن الفكرة إلى ال

الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من القيام بعكس الاتجاه من الصورة إلى الفكرة ومن 
  . اللغز إلى المشكل
إن القصة البوليسية ليست مجرد قصة خيالية تتسـم وقائعهـا    :التحقـيق

بالطابع الخيالي المصطنع، ولكنها قصة تتميز بإعادة صياغة الأحداث صـياغة  
ى فيها التركيز على الإجرام والبحـث عـن اكتشـاف    تقترب من الواقع، يراع

الحقيقة، وهي بهذه السمة تقترب من الواقع المعـيش نظـرا لطغيـان الجانـب     
  . المنطقي والعقلي في تسيير الحدث واتجاهه

وعنصر التحقيق باعتباره العنصر الأكثر حيوية في النص البوليسي ، يـتم  
) دوبـين (لقصصية، حيث يتفـرغ  ا) بـو(بعيدا عن مكان الجريمة في كتابات 

                                                        
)1 ( Boileau narcjac. Le roman policier ,o. p. cit. p. 26.  
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لتحليل المقالات الصحفية وإعادة تركيب الأحداث وفق ما جاءت بـه الأخبـار،   
وهو إن انتقل إلى عين المكان فذلك للتأكّد من مدى صدق الصـحف، ولمعاينـة   

فرانسـيس  (ويعلـق  . بعض الجزئيات، لذلك نراه يخرج ليلا صـحبة الـراوي  
ليس سـوى لعبـة   ) دوبين(لبوليسي بالنسبة لـالتحقيق ا:"على ذلك بقوله) لكسان

إنها لعبة يمكن أن تطبـق فيهـا   . ذهنية، لأن الجانب المادي فيها لا يؤثر كثيرا
، وإن )الرسـالة المسـروقة  (عندما يكون المجرم معروفا" الويست"قوانين لعبة 

كان مجهولا ينبغي حينئذ تحليل الأحداث وإعادة تركيب شخصية المجـرم مـن   
   )١(. "طيات المتوفرةخلال المع

عندما يلجأ إلى إعادة تكوين شخصـية المجـرم فـي    ) دوبين(إن المحقق 
يحتاج إلى عدة عناصـر، ورد معظمهـا فـي المقـال     ) شارع مورغ(جريمة 

  . الصحفي الثاني الذي نشر في اليوم الموالي للجريمة
قتيلتا شارع مورغ، عدد كبير من الناس تم اسـتجوابهم حـول الحـدث    "
  . يع، دون التوصل إلى أي دليل يمكن من تسليط الضوء على الحادثالمر

غاسلة ثياب، تقول إنها تعرف الضـحيتين منـذ ثـلاث    ): بولين دوبورغ(
 ـ. . سنوات، حيث قضت هذه الفترة في خدمتهما المنـزل،   يلم تلتق أبدا بأحد ف

ي كـان  الطابق الرابع هو الوحيد الذ. كانت متأكدة أنه لا يوجد في المنزل خدم
  . مأهولا
تبتاع حاجاتها من محله منذ ) لسبيان(حانوتي؛ قال إن السيدة ): بيار مورد(

  . لم ير أحدا تخطى عتبة البيت. ويقال إنها كانت ذات ثروة. . أربع سنوات
صرح شرطي بأنه طلب من البيت حوالي الساعة الثالثة صـباحا، كسـر   

أو أشـخاص فـي   ) شخص(الباب، توقف الصراخ فجأة، يبدو أنه كان صراخ 
أحدهما خشن، والثـاني حـاد وغريـب؛    :على السلم سمع صوتين. ضيق شديد

. لم يفقه ماذا كان يقـول . لم يكن صوت امرأة. صوت أجنبي، ربما كان إسبانيا
  ". يا إلهي:"الصوت الخشن قال

أحد الجيران، قال إنه كان واحدا من بـين الأوائـل الـذين    ) هنري دوفال(
، يظن أن الصوت الرخيم العالي هو لأجنبي إيطالي، ربما كـان  اقتحموا المنزل

صوت امرأة، هو نفسه لا يعرف الإيطالية، وهو متيقن أن الصوت العـالي لـم   

                                                        
)1 ( -Mythologie du roman policier, P. 44 
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وبعد تحليل المعطيات المتوفرة، يتوصل المحقـق   )١(. "يكن لأحد من الضحيتين
  :إلى نتيجة أولية، هي) دوبين(

شعر يظهر (نه يتمتع بقوة غير عاديةيستبعد أن يكون المجرم إنسانا، لأ -١
كان عنقها مقطوعا بعمق، إذ عندما حـاولا  (، )وكأنه انتزع من الرأس

أجساد مشـوهة إلـى أبعـد حـد     (، )حملها انفصل الرأس عن الجسد
وهي نتيجة تنسجم وما توصل إليه طبيب عاين الجثتين، إذ ). ومكسرة

يد امـرأة، إنهـا   أستبعد جدا أن تقترف هذا الفعل :"ورد في تصريحه
رأس الأم قطـع  . دون شك يد رجل قوي، الابنة قتلت خنقا بيد همجية

   )٢(. "بآلة حادة، ربما كان موسى حلاقة
يظهر أن الجريمة تخلو من أي باعث إنساني، وهي الغايـة المرجـوة    -٢

من كل جريمة تقترف، والدليل على ذلك هو القيمة الكبيرة لـلأوراق  
وجـدت  :"الحجرة، وكذا القطع الذهبية والأقـراط النقدية الموجودة في 

أربع قطع ذهبية، أقراط أذن، وبعض الأشياء الفضـية، ومحفظتـان   
   )٣(."تحويان مبلغا هاما من الذهب

التحقيق مع (لا يتحدث المجرم إحدى اللغات المعروفة لدى سكان الحي -٣
عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة، لم يتوصل مـن خلالـه إلـى    

  . )د لهجة الصوت المنبعث من الحجرةتحدي
ليس هناك أي منفذ يمكن المجرم من الهروب؛ كل الأبواب موصـدة،   -٤

قد استعمل السطوح، ولكن مـا   -حتما-والنوافذ مغلقة، فالمجرم يكون
  . الوسيلة التي تمكنه من ذلك؟

استرعى انتباه المحقق نافذة بالقرب من السرير، يظهر جـزء منهـا،    -٥
ائيا بواسطة مسامير، عالجها المحقق، فاتضـح لــه أنهـا    أغلقت نه
في جانب من إطار النافذة أُحدث ثقب متسـع، وضـع فيـه    "تتحرك، 

على النافذة الأخرى وضع مسـمار  . مسمار خشن حتى يحكم إغلاقها
اقتنعـت  . وهذه النافذة، لم يستطع أحـد رفعهـا  . آخر بالطريقة نفسها

ل هذه النوافذ، ولهذا لم يجرؤ أحـد  الشرطة أن الهروب لم يتم من خلا

                                                        
  ٤٩-٤٨. إدغار آلان بـو، قتيلتا شارع مورغ، ص- ) ١(
  ٥١. المصدر نفسه، ص - ) ٢(
  ٤٨. لمصدر نفسه، صا - ) ٣(
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تمعنت بدقة كبيرة في هذه المعطيـات،  :" في التفكير بضرورة البحث
هكـذا  . وكما عرفت ذلك، فما كان يبدو مستحيلا، يجب إثبات عكسه

المجرمون هربوا من إحدى النافذتين، هـذا يعنـي أنهـم لا    . فكرت
ت كـذلك أنـه   وقد لاحظ. يستطيعون إحكام غلق النافذتين من الداخل

بمـا أن النافـذتين   :الحاجز الذي أوقف الشرطة، وضعت هذه المعادلة
مغلقتان بإحكام، فهذا يؤكد قدرتهما على البقاء معلقتين، لا يوجد مفـر  

عرفت الآن أن هناك شـيئا وضـع لغلـق النافـذة     . عن هذه الإجابة
. . وإبقائها على هذه الحالة، إلى الداخل يجب أن يكون هناك نـابض 

بحثت عن النابض، وجدته، ضغطت عليه . كن لا تزال النافذة لغزاول
فرضا أن النابضين في كلتا النافذتين يتشـابهان؛  . دون أن تفتح النافذة

مررت يـدي،  . إذن يجب أن يكون هنالك شيء يختلف في المسمارين
لقد كان كما توقعـت، إنـه   . اكتشفت النابض بسرعة، فضغطت عليه

  . يشبه الآخر
هنالك أي انفصال في حلقات سلسلة تفكيري؛ هذا المسمار ربمـا   لا يوجد

اتضح أنه مشابه لذلك في النافذة الأخرى، لكن هـذا لا يعنـي شـيئا، لمسـت     
ضغطت على النابض، رفعت النافـذة  . . المسمار فإذا برأسه يبقى بين الأصابع

جديـد  ببطء بضعة سنتيمترات، ارتفع رأس المسمار معها، أغلقت النافذة، ومن 
لم تعد المشكلة مشكلة، هرب المجرم من خلال النافذة التـي  . بدا المسمار كاملا

  . وراء السرير، ثم أغلقت النافذة من تلقائها
السؤال الموالي هو كيف وصل المجرم إلى الأسفل؟ لاحظـت أن هنـاك   
مانعة الصواعق، مصنوعة بوسائل صلبة لعزل الشحنة الكهربائية الآتيـة مـن   

كن أن تصلح لتسلق الحائط صعودا ونزولا، ولكن تفصـلها مسـافة   السحب، يم
أريدك أن تتذكر على الخصوص أنني تكلمت عن . . كبيرة للاقتراب من النافذة

قوة كهذه ضرورية لنجاح مثل . درجات وعن قوة خاصة، بحيث تتجاوز المعتاد
-أن تفهم هدفي أولا هو أن أثبت لك أن الأمر ممكن، وثانيا أريد. هذه المحاولة

تلك القوة الكبيرة والمتميزة التـي يتطلبهـا مثـل هـذا      -على وجه الخصوص
   )١(."الفعل

الكيفية الممكنة للخروج من الحجرة ) الراوي(بعد أن شرح المحقق لصاحبه

                                                        
  ٥٨-٥٧. إدغار آلان بـو، قتيلتا شارع مورغ، ص - ) ١(
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بواسطة النافذة الموجودة بالقرب من السرير باستعمال مانعة الصـواعق، عـاد   
كيف خرج القاتل إلـى كيـف دخـل؟،     إنني حورت السؤال من:" ليحاوره قائلا

   )١(. "وكان هدفي أن أريك أن الكيفيتين تمتا بالطريقة نفسها، وبالمكان نفسه
رسما، وعرضـه  ) دوبين(ولإعطاء فكرة عن قوة القبضة وصلابتها، أعد 

على صاحبه، ليجرب وضع أصابعه فوق الرسم، وتثبيتهـا، ولكـن المحاولـة    
  . ليست لأصابع بشرية فشلت، فاستنتج أن هذه العلامات

مـع  ) دوبـين (بعد أن حلل ":جريمة شارع مورغ"عرض الحـل للغز  -٤
صاحبه الدلائل المادية كلها الوارد وصفها في الجرائد، وبعـد الاطـلاع علـى    
بعض الجزئيات المتعلقة بظروف القتل ووضعية الحجرة المغلوقـة، ومنافـذها   

صـفحة مـن كتـاب    ) دوبين(ض الخفية من خلال المعاينة التي تمت ليلا، عر
 ـ   ) كوفيه(لـ أوتـانغ  (كانت وصفا دقيقا وجامعا لحيـوان ضـخم معـروف بـ

Orang-Outang (      وهو حيوان ذو قـوة وقامـة كبيـرتين، وحشـية هـذه ،
  . الحيوانات معروفة لدى الناس كلها، عرفت في الحال بشاعة القتل
فتاة، هذا الشعر يطابق هذا الرسم الذي وضعته بقايا آثار البقع حول عنق ال

لكنني لم أعرف كل شـيء  . الأصفر البني، هو للحيوان المشار إليه في الكتاب
عن هذا اللغز المرعب، علاوة على ذلك، سمع صوتان، أحدهما لفرنسي، هـذا  
. يعني أن فرنسيا كان على علم بالجريمة، من الممكن أن لا يد لـه فـي القتـل  

لاحقه إلى الغرفة، لم يستطع القبض عليه،  ، ربما"أوتانغ-أورنغ"ربما أفلت منه 
   )٢(. "إنه طليق في جهة من المدينة

بعد تفكير كبير إلى حيلة لجلب صاحب الصوت الفرنسي ) دوبين(وتوصل 
إلقاء القـبض  :" إلى مخبره، لقد فكر في نشر بلاغ في إحدى الصحف، هذا نصه

بير جـدا، صـاحبه   ك) أوتانغ-أورانغ(من هذا الشهر …في الصباح الباكر ليوم
المعروف كبحار على سفينة قادمة من جزيرة مالطا، ربما أعيد إليه، شريطة أن 

 ـ . يثبت حيازته، وأن يدفع ثمن القبض عليه وحراسـته   )٣(. "…:اتصـلوا بـ

ونجحت الحيلة، حيث قدم البحار المالطي إلى مسكن المحقق، وبعـد اسـتنطاقه   
في ليلـة ارتكـاب الجريمـة،    "يمة، اعترف الرجل بالكيفية التي تمت بها الجر
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اكتشف الحيوان في غرفة نومه، تحرر بطريقة أو بأخرى، كان يحمل موسـى  
. الحلاقة في يده، جالسا أمام المرآة، محاولا اسـتعماله علـى طريقـة البحـار    

مذعورا، لم يدر الرجل ما يفعله، هنا رآه الحيوان، قفز خارج الغرفـة، تتبعـه   
انتظر حتى كـاد  . ن، وموسى الحلاقة، لا يزال في يدهالفرنسي ميؤوسا؛ الحيوا

كانت الشـوارع مقفـرة، السـاعة    . الرجل أن يقبض عليه، ثم عاد إلى الركض
الثالثة صباحا تقريبا، مرورا بشارع مورغ، رفع الحيوان عينيه، فرأى الضـوء  
ينبعث من نافذة، ثم رأى مانعة صواعق، تسلقها بسهولة، وباستعمال المصـارع  

فوق السرير، تسلق البحار خلف الحيـوان، مسـتخدما مانعـة الصـواعق     قفز 
بسهولة، لكنه عندما وصل إلى ارتفاع في مستوى النافذة كانت المصارع بعيـدة  

ما شهده كاد يفقده قبضته من الرعب، في هذا الوقت ارتفـع ذلـك   . عن متناوله
ان، الصراخ المخيف يمزق سكون الليل، أثار هـذا الصـراخ هيجـان الحيـو    

ثم زاد منظـر الـدم   . وبحركة واحدة من ذراعه، فصل تقريبا الرأس عن الجسد
من وحشيته، وبعينين يتطاير منهما الشرر، انقض على جسـد الفتـاة، وغـرز    

نزل البحار بسرعة . . أصابعه البشعة حول عنقها، وضغط حتى أسلمت الروح
 ـ. . مذعورا، وهرول إلى بيته ة علـى السـلم،   الكلمات التي سمعتها المجموع

   )١(). "أوتانغ-أورنغ(والصوت الذي لم يتفهمه أحد ، كان لـ
أن الناس كـان  "محافظ الشرطة لم يعجبه هذا العمل، وكان يدور في خلده 

   )٢(. "يجب عليهم أن يهتموا بأمورهم
جريمـة  " أن يكشف الستار عن لغز ) دوبين(بهذه الكيفية العجيبة استطاع 

  ". شارع مورغ

     
 

وقد اختـرت  )أجاتا كريستي(إن أشهر من مثل هذا الاتجاه الكاتبة الروائية 
 Le miroirمرآة ميـت  (من بين العديد من روايتها وقصصها البوليسية، قصة

du mort .( بيـارين فرنـاي  "الفرنسية وهي قصة ترجمها من الإنجليزية إلى"  
)Pierrine Verney .( مجموعــة "وقــد ظهــر هــذا العمــل الأدبــي فــي

                                                        
  ٦٧-٦٦. المصدر السابق، ص - ) ١(
  ٦٨. المصدر السابق، ص - ) ٢(
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 )١("بوارو يفكك الألغاز الثلاثـة :"تحت عنوان"Collection le masque""القناع
"Poirot résout les trois énigmes  ." صفحة،  ٩٨تقع أحداث القصة عبر

  :ةموزعة على اثني عشر فصلا، شخصياتها الأساسي
وهو المحقق البلجيكي الشهير الذي ):Poirot Hercule"(بوارو هركول"-

أجاتـا  (تولى أدوار الشخصية المركزية في أغلب قصص وروايـات الكاتبـة   
للتحقيق في أمر غش أثار انتباهه، ) جرفاز(استدعى من قبل المستر ). كريستي

  . ولم يرد تدخل الشرطة فيه لاعتبارات عائلية
، الضحية، ويمثـل  )Gervase cheveniy"(ز شوفونيكسالمستر جر فا"-

في القصة عجوزا ثريا، لم يرزق ورثة حقيقين، فتبنى فتاة تربطه بهـا بعـض   
الروابط العائلية، كشفت القصة عن مركـزه الاجتمـاعي، وطبائعـه النفسـية،     

  . وعلاقاته مع أفراد عائلته، وبعض مغامراته عبر مراحل عمره
وجة الضحية، تبدو هذه الشخصية مسطحة، لا وهي ز) Wanda"(واندة"-

تنمو عبر أحداث القصة، يكتنفها بعض الغموض، لا تتـأثر بوقـوع الجريمـة،    
وتعتبر موت زوجها نهاية طبيعية لكل حي .  

وهي ابنة الضحية بالتبني، تبـدو عبـر أحـداث القصـة     )Ruth"(روت"-
إنـي  :"ل عنها المحققشخصية مثيرة للانتباه، سواء أتعلق الأمر بشكلها، حيث قا

أو بعلاقاتهـا مـع الشخصـيات     )٢(. "أعتبرها كأحسن مخلوق رأيته حتى الآن
  . الأخرى في القصة

، يعيش مع "جرفاز"وهو ابن أخت المستر)Hugo trente"(هوغو ترانت"-
تربطه بالضحية علاقات سـيئة لا  . خاله في القصر بعد أن فقد كل أفراد عائلته

  . در من عائلة متواضعة النسب من جهة أبيهينح"هوغو"لشيء سوى أن 
وهو يقيم بالقصر، يتميـز بالأناقـة، والمحافظـة علـى     )Snell"(سنال"-

، وضعيته فـي  "جرفاز"المواعيد، والدقة في العمل، يعرف كل شيء عن المستر
بناء الأحداث توجه إليه كل الأنظار وتكثر الشكوك حولـه، ويعتبـره المحقـق    

  . لاحظه عليه من ارتباك أثناء المقابلة الأولى متهما في القضية، لما

                                                        
)1 ( -Aghata Christie, Le miroir du mort, trad. Pierrine Vernay. Librairie des 
Champs-Elysées, Paris. 1961. p. 05.  )2 ( -Ibid. P. 19.  
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بالإضافة إلى هذه الشخصيات هنالك أفراد الشرطة الـذين تولـوا عمليـة    
الإشراف على التحقيق، وبعض أصدقاء الأسرة الذين صـادف تواجـدهم فـي    

ــة   ــوع الجريم ــر وق ــلنكالكولو: "القص ــوري""ي ــق )Bury"(ب والموث
قد اسـتعان بهـا فـي    ) فازرج(لمستر وكاتبة كان ا) Forbasبيسرفو"الشرعي

  . البحث عن تاريخ أسرته
جرفـاز  "رسـالة مـن المسـتر    "بـوارو "تسلم السـيد  :ما قبل الأحداث-أ
يدعوه فيها للاتصال به فورا، لأمر أصـبح يزعجـه كثيـرا،    "نيكس كور""شوفو

ويتعلق بغش في حساباته لاحظه منذ أيام، وكره أن تتدخل الشرطة في العمليـة  
  ". شوفو نيكس"معة التي تحظى بها العائلةنظرا للس

من الفئة المعتـزة كثيـرا   " جرفاز"ومن خلال نص الرسالة كان يبدو السيد 
بمركزها الاجتماعي، حيث استعمل صيغة الأمر دون سـابق معرفـة بالسـيد    

ولكن يجب أن تكونوا جاهزين للمجيء إلى هنـا فـورا بعـد الاتصـال     "بوارو
   )١(. "بعثوا بجواب على هذه الرسالة بالبرقية، وأرجو ألاّ ت

في بادئ الأمـر،  ) جرفاز(فكر السيد بوارو في عدم الاستجابة لطلب السيد 
غير رأيه، حيث اطلع علـى معلومـات   ) سترتوايت (لكنه بعد الاتصال بالسيد 

شوقته لمعرفة المزيد، سيما وأن مصـدره  ) شوفونيكس كور(كثيرة تتعلق بأسرة 
   )٢(. "كان ملاحظا بارعا، وخبيرا بتمييز الطبائع البشرية" )سترتوايت(السيد 

الاجتماعية، وثروته الكبيرة، وطبائعه الخاصـة،  ) جرفاز(إن مكانة السيد 
سيما ما يتعلق منها بجانب المحافظة على التقاليد الإنجليزيـة القديمـة، جعلتـه    

شخص "نه بأ) سترتوايت(محط أنظار كثير من الملاحظين، وكان يصفه المستر 
لمـا   )٣(. "عالم شوفونيكس، وعالم بقية الناس الآخرين: يقسم العالم إلى شطرين

جبِل عليه من الأنفة، وحب الذات والظهور المتميز، وينتهي الفصل الأول مـن  
القصة بالتعرض لبعض الشخصيات المذكورة آنفا، وعرض بعـض صـفاتها،   

  . وتحديد موقعها في بناء الأحداث
  

                                                        
)1 ( -A. christie, p. 10.  
)2 ( - Ibid. P. 12 
)3 ( - Ibid. P. 13 
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إلى القصر، حيـث تـزامن    هويبدأ هذا العنصر بمجرد وصول:الإثــارة
وصوله بالتقاء الجميع في حجرة الأكل لتناول وجبة العشـاء، ويعتبـر بدايـة    

في آن واحد لما هنالـك مـن التـداخل نظـرا     )Action(الإثارة وبداية الحدث 
  . لاعتماد الكاتبة على الترتيب الأفقي للأحداث

لقاء المحقق بـالأفراد  )وهو وقوع الجريمة(ث أما في الواقع فقد سبق الحد
، لذلك تمت )للواقعة(المتواجدين بالقصر، ولكن السر في الأمر هو جهل الجميع 

، ولكن المحقق بوارو سـجل عـدة ملاحظـات    يالاستقبال بشكل عاد)مراسيم(
لم يحترم مواعيد الاستقبال وهذا مخالف للوصـف الـذي   "جرفاز:"أن السيد:منها

، وأن الجميع كان يجهل أمر زيارة المحقق والغاية "سترتوايت"ديقهوصفه به ص
أثناء عملية الاسـتقبال  "رئيس الخدم"منها، كما لاحظ الارتباك الذي طبع حركات 

إن التغيير كان سريعا، وقناع الخادم المثالي سرعان ما عاد ليطبع سحنة رجل، "
  ) ١(. "تلك اللحظة إلاّ بواروولا أعتقد أن هنالك من لاحظ هذا التغيير السريع في 

عن موعد العشاء أمر غير عادي، وهذا مـا أثـار   "جرفاز"إن تأخر السيد "
دهشة الجميع، لذلك تدخل بوارو ليأمر الحاضرين بالاتجاه نحو غرفـة السـيد،   
وعند وصوله لاحظ أن الباب مغلق، وأن المفتاح غير موجـود فضـرب عـدة    

داخل، ولكن دون جدوى، فاضطر إلى الاستعانة طرقات على الباب لينبه من بال
بشابين كانا ضمن المجموعة لمعالجة الباب وفتحه بالقوة، وتمت العمليـة بعـد   

فوق "جرفاز"جهد جهيد، وكم كانت الدهشة كبيرة عندما لاحظ الجميع جثة السيد 
  ) ٢(. "الكرسي بلا حراك

ولا نسجل مـن   وكما لاحظنا فإن عنصر الإثارة كان بعض دلائل الحدث ،
عن موعد العشاء، واكتشـاف  "جرفاز "أي فاصل بين غياب السيد )الزمن(حيث 
ليس هنالك فاصل بين عنصري الإثـارة، والحـدث، وإنمـا    :لذلك نقول. جثته 

هنالك ترتيب فقط فملاحظة الغياب عن العشاء سبقت اكتشاف الجثة من حيـث  
  . لهما الترتيب ضمن سياق القصة وإن كانت الجريمة سابقة

                                                        
)1 ( -Ibid. P. 20.  
)2 ( Ibid. p. 23.  
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يتمثل هذا العنصر في القصة في اكتشـاف جثـة الضـحية    :الحـدث-٢ 
: بمكتبه، وقد مهد لهذا الاكتشاف بظروف ومواقف عديدة، منهـا ) جرفاز(السير

تجمع كل من كان في القصر أثناء تلك الأمسية في موعد العشاء الجاهز عـادة  
عد، ومعاينته للحجـرة  في المو) بوارو(ابتداء من الثامنة مساء، وصول المحقق 

بالإضافة إلى عدة جزئيات . التي وقعت فيها الجريمة وهذا قبل وصول الشرطة
: أخرى لا مجال لذكرها، لكن المهم في هذه المرحلة من العمـل الفنـي، هـو   

، والكيفية التي تم بها هذا الاكتشـاف، حيـث سـيتحول    عنصر اكتشاف الجثة
ة إلى حركية فعالة ومتواصـلة،  مسرح الأحداث من مجرد وصف لأشياء ساكن

بدءا بتحديد وضعية الأشياء المحيطة بالجثة ككسر الباب، والحيلولة دون إحداث 
  . أي تغيير أو تعديل بطوبوغرافية المكان

إلا أنهـا   -بالموازنة مع المراحل الأخـرى -إن هذه المرحلة رغم قصرها
المطاردة، وهنا تجدر التحقيق و: جوهرة العقد في بناء النص البوليسي، ألا وهي

الإشارة إلى أن معطيات الحدث هي أساس انطلاق البحث، وأبسط الجزئيات في 
هذه المرحلة تعتبر ركائز في بناء الحدث البوليسي، ولتتضـح الفكـرة أكثـر،    

كانت نوافـذ الحجـرة كلهـا    :" نعرض فقرة من القصة تبرز فيها أهمية الحدث
المكتب مرآة محطمـة، وأسـفل المكتـب    مغلقة، والستائر مسدلة، وبالقرب من 

  . رصاصة مرمية
كانت الوثائق فوق المكتب منظمة تنظيما محكما، لكن منشفة تركـت فـي   

، وكان الرسم يدل علـى ارتجـاف يـد    "معذرة"مكان مرئي، كتبت فوقها لفظة 
كاتبها، وبالقرب من المكتب رفوف نضدت فوقها قطع برونزية ثمينة، تفحصـها  

تلو الأخرى، فاسترعى انتباهه شظية زجاج عالقة بإحـدى هـذه   واحدة ) بوارو(
حجـرة  :وكما هو ملاحظ، فقد تم الكشف عن كثير من المعطيـات ) ١(. . "القطع

مغلقة، مسدس مرمي بالقرب من الجثة، رصاصة بالقرب من المكتب، زجـاج  
محطم، كثيرة هي الدلائل التي تدل على عملية الانتحار، وهذه هـي خلاصـة   

. فيما بعد، نظرا لانسجام القرائن المادية والنفسـية المحيطـة بالحـدث    الشرطة
                                                        

)1 ( - A. Christie, Le miroir du mort, Trad. P. VERNAY, Op. Cit. P. 27 
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لكن، لما كان النص البوليسي هرما، فالحدث ليس إلا مستوى معينا في البنـاء،  
  . تضاف إليه لبنات ليكتمل شكل البناء، وتتضح معالمه

  
يمكن أن يتخذ شكل المطـاردة فـي بعـض الروايـات      :التحـقيـق-٢ 

، وتتميـز  )Le justicierحامي الحقوق (ي يلعب فيها المحقق دور البوليسية الت
الأحداث حينذاك بالعنف، وتكثر في الرواية الجرائم قبل الوصول إلى المجـرم  
الحقيقي، ويتميز المحقق في هذا النوع من النصوص البوليسـية بـالخبرة فـي    
 مواجهة العصاة والمجرمين، بحيث يعرض نفسه ومن معـه لأخطـار كبيـرة،   
كثيرا ما يذهب ضحيتها أقرب مساعديه، وهنا تغيب الخطة المنطقيـة المسـبقة   
للأحداث، ويبقى المحقق معرضا للمستجدات وعليه أن يفرض الحلـول الآنيـة   

رجل المخابرات العسكرية الجزائريـة فـي   ) صابر(بالوسائل كلها، ومثال ذلك 
فـي مجملهـا   والتـي تتعـرض   ) ١()يوسف خضير(سلسلة الروايات التي كتبها 

للقضية الفلسطينية وتعرية دور المخابرات الصـهيونية فـي توجيـه الإعـلام     
الدولي، والتخريب الذي تقوم به عناصرها ضد الحركات التحررية في العـالم،  
كما تكشف القناع عن المخابرات الإسرائيلية والجرائم التي تقترفهـا فـي حـق    

بدور ) صابر(ويقوم فيها البطل . بعض الزعماء العرب، سيما الفلسطينيين منهم
رجل المخابرات الذي يعمل على تحطيم الخطط الإسرائيلية وتوجيـه الضـربة   

وسنعقد فصلا لذلك عندما نتحـث عـن الروايـة    . القاضية لرجالها، وتنظيمها
  . البوليسية العربية وعن بعض سماتها الفنية

فإنهـا تأخـذ   ) يأجاتـا كريسـت  (أما عملية التحقيق عند الكاتبة الإنجليزية 
طابعها الكلاسيكي، حيث يشرع المحقق في هذه المرحلة من القصة فـي بنـاء   
خطة عملية وذهنية تقوم على المنطق فـي تضـييق الخنـاق علـى المجـرم      

  . ومساعديه
فـي  ) أركيـل بـوارو  (وتتعدد طرق البحث من كاتب لآخر، فبينما نجـد  

صغيرة والدقيقة في ذات يركز على الأشياء ال) أجاتا كريستي(قصص وروايات 
الرصاصة التي "، وكـ"الشظية العالقة في التمثال البرونزي"الوقت في بحثه، كـ

، وغيرها مـن  "آثار الأقدام والبصمات"، وكـ"عثر عليها أسفل الكرسي بالمكتب
                                                        

)1 ( -Youcef Khadir, Délivrez la Fidaya, SNED, Alger, 1970 
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الدلائل، نجد هناك من يعتمد طريقة أخرى تقوم على وسـائل عقليـة محضـة،    
محقق، فيعترف بالجريمة كما هو الحـال عنـد   توقع المجرم في شراك شبكة ال

  ) ١(). إدغار آلان بـو(
وبالإضافة إلى هذا الجانب تبرز خصائص فنية أخرى لدى بعض الكتـاب  

، يحسـن بنـا أن   )أجاتا كريسـتي (في توجيه المحقق، وما دمنا بصدد دراسة 
  :، حيث تتلخص في النقاط الآتية)بوارو(نوضح طريقة التحقيق عند 

عادة بعد توجيه الدعوة لـه رسميا، ويكون قدومه متزامنـا  ) بوارو(يتدخل - ١
فـي أغلـب   –ووقوع الجريمة، أو سابقا لها بقليل، ويلاحـظ أن وجـوده   

  . لا يحول دون وقوع الجريمة، ولا يغير في الأحداث شيئا - الأحيان
على استنطاق شخصيات القصة أو الروايـة  ) بوارو(يقوم التحقيق عند -٢

و أثناء تتبع عملية التحقيق أن أغلبيـة الشخصـيات مشـتبه    كلها، ويبد
قبـل  ) أجاتـا كريسـتي  (فيها، لذلك يصعب تحديد المجرم في روايات 

  . الانتهاء من قراءتها
إلى تجميع الشخصيات المحقق معها كلهـا فـي مكـان    ) بوارو(يلجأ -٣

وهنا يركـز الانتبـاه   . الجريمة عادة، ليعيد تركيب الأحداث من جديد
شخصية معينة، تكون القرائن كلها ضـدها، ويسـتخدم الحيلـة     على

والمكر والدهاء لدفع المجرم الحقيقي للاعتراف بجريمته، ويكون ذلـك  
ضمن سياق إعادة تركيـب أجـزاء القصـة أو الروايـة بمشـاركة      

كما يلجأ إلى إشراك بعضها في إثبات بعض الدلائل . الشخصيات كلها
القصة في عملية إيجـاد الرصاصـة   المادية؛ كإشراك شخصيات هذه 

المرمية بجانب جثة القتيل، وشظايا الزجاج المكسر، العـالق بالتمثـال   
  . الخ. . البرنزي وقلم الرصاص الشبيه بالرصاصة

يلاحظ أن بدايـة التحقيـق،   ) Le miroir du mortمرآة ميت (وفي قصة
تجميع : ، منهابعدة ترتيبات) بوارو(بدأت بمجرد اكتشاف جثة القتيل، حيث قام 

الدلائل المادية المتمثلة في ملاحظة وضعية المكان، ووضعية الجسم المسـجى،  
وكلهـا  . . والمرآة المكسرة، والمسدس المرمي بعد الاستعمال، والنوافذ المغلقة

                                                        
في الحصول على اعتراف البحار، صاحب الحيوان المتسبب في ) دوبان(الخطة المستعملة من قبل  - ) ١(

  . الجريمة
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  . تحقيقه فيما بعد) بوارو(عناصر سيركز عليها 
  
  

تحقيق، ويكـون  بعد تجميع الدلائل يتدخل جهاز الشرطة رسميا في عملية ال
متأخرا، وبالمقابل تكون نتائج أبحاثه سريعة، وغالبا مـا تكـون    -عادة-وصوله

وأفـراد  ) Détective privé(خاطئة، لذلك يشتد الصراع بين المحقـق الحـر   
  . الشرطة المكلفين بالتحقيق في الجريمة

، كمـا  )أجاتا كريسـتي (ويلاحظ تكرار هذه الخصائص في أغلب روايات 
أو ما يطلـق  )لمفاجأةا(سمة فنية بارزة في كتاباتها، وهي عنصر  يلاحظ أيضا
وهو إثارة قضية، ويقصد بذلك عـدم التنبـؤ   ) Rebondissement(عليه عادة 

لما هنالك من المفاجآت الكثيـرة قبـل   ) أجاتا كريستي(بهوية المجرم في أعمال 
د تكـون  الانتهاء من قراءة القصة أو الرواية حتى النهاية، وهي ظـاهرة تكـا  

، يستخدمها دوما للكشف عن شخصية المجرم، بعـدما  )بوارو(ملازمة للمحقق 
يكون قد وجه اهتمام القارئ نحو شخصية أخرى، تم التركيز عليهـا، وجمعـت   
حولها الدلائل كلها للإدانة، وفجأة يكشف الستار عـن المجـرم الحقيقـي فـي     

 ـ   ي نحـن بصـدد   الفصول الأخيرة من القصة، كما هو الحال فـي القصـة الت
يتهم الجميع، ويبدو ذلك واضحا من خلال تقديم ) بوارو(دراستها، وسنلاحظ أن 

  :الشخصيات الآتية
  :شخصية أساسية في القصة، مشتبه فيها للأسباب الآتية):روث(-
ليبقـى  ) جرفاز(، وكانت هذه إرادة )هوقو ترانت(رفضت الزواج من -١

الأسرة الصغيرة اسـم  متواصلا، واشترط أن تحمل ) شوفونيكس(ذكر 
ارتكبـت  ) روث(العائلة العريق، ليتحول الميراث كلية إليهـا، لكـن   

حماقة كبيرة، حيث تزوجت قبل أسبوع من الحـادث سـرية برجـل    
مجهول، وأخفت الأمر خوفا من حرمانها من الميراث، وكـان مـن   

  . مصلحتها موت العجوز لتكتمل سعادتها
ل صـرحت بشـكل مكشـوف عـن     بدت أثناء التحقيق غير متأثرة، ب-٢

  . سعادتها بهذه النهاية المفاجئة
شخصية اساسية أخرى، مشكوك فيها نظرا للعلاقة السـيئة  ):هوقوترانت(-
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) جرفاز(التي كانت تربط الشاب بخاله، وكان من مصلحته التعجيل بموت السيد 
ن لما يترتب عن ذلك من حقوق في الميراث باعتباره أقرب أفراد العائلة نسبا م

  ). جرفاز(السيد 
شخصية مشتبه فيهـا، حيـث   ): جرفاز(زوجة السيد ) واندة شوفونيكس(-

لوحظ عليها أثناء الاستنطاق برودة غير معهودة في ظروف مثل التـي حلـت   
بها، فهي لم تتأثر بموت زوجها، واعتبرت ذلك قضاء وقدرا محتوما، ولم يخف 

ز، حيث كان علـى علـم   مصلحتها من موت السير جرفا) بوارو(على المحقق 
وخارج أفراد العائلة تم التحقيـق  ). بوري(قاعد تبالعلاقة التي تربطها بالعقيد الم

مع رئيس الخدم الذي أظهر نوعا من التحفظ في كشف بعض الحقائق المتعلقـة  
بأسرار العائلة، كما تم استنطاق كل من العقيد المتقاعـد، والموثـق الشـرعي    

  . ازوالكاتب الخاص بالسيد جرف
شخصية لم يكشف عـن هويتهـا إلا فـي الفصـول     ): Lingardلنجر (-

روابط متينة، لكن الجميع يجهل ) شوفونيكس(الأخيرة من القصة، يربطها بعائلة
ذلك إلا هي، إنها الكاتبة الخاصة التي استعان بها العجوز جرفاز فـي تـأليف   

) لنجـر (كتاب حول سيرة أسرته، ومن خلال عملية التحقيق ظهـر وأن مـيس  
، حيث كانت تعمـل كاتبـة عنـد    )شوفونيكس(تعرف الشيء الكثير عن عائلة 

، في شبابها، وعن طريق علاقة غير شرعية أنجبـت منـه   )جورج شوفونيكس(
هذه البنـت، سـيما   ) جرفاز شوفونيكس(طفلة، وخوفا من الفضيحة، تبنت عائلة

اليـة معتبـرة   كان قد توفي، وقد قدمت العائلة قيمة م) جورج شوفونيكس(وأن 
كل هذه المـدة،  ) لينجر(وغابت . لوالدة البنت شريطة عدم ظهورها مرة أخرى

لتظهر أخيرا بعد أن غيرت الأيام ملامحها، وأمحى جمالهـا ككاتبـة مسـاعدة    
للسير جرفاز، وتمكنت من الاطلاع على نص الوصية التي كان يعـدها السـير   

ثرت القضـاء علـى السـير    جرفاز، وخوفا من وصولها إلى الموثق الخاص، آ
  . بنصيب أوفر من الميراث دون أن تعلم ابنتها بذلك) روث(لتحظى الآنسة 

     
 
يمكن تلخيص محاور الأسـئلة التـي ركـز عليهـا     : محور الاستنطاق-أ
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  :التحقيق مع الشخصيات المحقق معها في العناصر التالية
  . تواجد المحقق معه بمكان الحادث مدة-١
  . آخر مرة تمت مشاهدة الضحية -٢
  . مع تقديم بعض الدلائل والقرائن) بالتقريب(كم كانت الساعة آنذاك -٣
هل تم لقاء بعد ذلك مع الضحية متى كان ذلك؟وكيف كانـت تبـدو   -٤

  . الضحية حينذاك؟
محقق معـه  أين كان المحقق حين سمعت طلقة النار؟وهل استطاع ال-٥

تمييز الطلقة النارية من صوت آخر؟هل كان معه شخص آخر؟من 
  . هو؟

بعد أن جمع المحقق جميع مـن  : ٍبناء الأحداث من قبل المحقق بوارو-ب
إن فكرة الانتحار مستبعدة مـن أول وهلـة، لأنهـا    :"في البيت قال

تظهر غير منسجمة وما عرف عن شخصية السير المعتـز كثيـرا   
  . بنفسه

قبـل  )جرفاز(أشياء أخرى كثيرة تبعث على الحيرة، وهي أن السير هناك 
، ثـم لسـبب مجهـول    "معذرة"يبدو أنه كتب على نصف منشفة لفظة)ينتحر(أن 

لماذا؟حتمـا، يوجـد سـبب مـا     . حول كرسيه، وجعله في وضع غير طبيعي
شطية لا تكاد . بالإضافة إلى وجود شطية زجاج عالقة بقاعدة تمثال برنزي ثقيل

تساءلت كيف استطاعت هذه القطعة الصغيرة من الزجاج الوصول إلـى  . رىت
هنا، إن كان الرجل قد انتحر حقا، وهل تمكنت الرصاصة مـن اختـراق رأس   

إذا المرآة لـم تحطـم   . الضحية والوصول إلى تحطيم المرآة في هذه الوضعية؟
ثـم   .بواسطة رصاصة بل استخدم هذا التمثال في ذلك، وكان التحطـيم عمـدا  

إن هذا . عدت إلى جانب الكرسي، فلاحظت أن وضعيته لا توحي أبدا بالانتحار
 كـردوال (وهنا تذكرت أن السـيدة -كله سيناريو استخدم لتغطية جريمة حقيقية

Cardwell( أنها نزلـت بسـرعة لأنهـا    :كانت قد صرحت أثناء التحقيق معها
إن هذا التفصـيل  . كانت قد سمعت صوت الجرس الثاني وهو ينبه لوقت العشاء

يدل على أن الرصاصة بعد خرقها لرأس الضحية اصطدمت بالجرس، ، وكـان  
وهـذا يعنـي أن   . صـوت الجـرس  )كـردوال (الباب مفتوحا لـذلك سـمعت  

لا يمكن أن ينتحر ثم ينهض ليغلق الباب ويعود لـيجلس جلسـته   )جرفاز(السير
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من المقربين منه، لذلك أتصور شخصا آخر قام بهذا الدور، وأعتقد أنه . الأخيرة
وبعد ذلك قام المجرم بوضع قفـاز فـي   . لأن الرصاصة انطلقت من قريب جدا

يده وأغلق الباب وسحب المفتاح ووضعه في جيب القتيل، ثم وضع المسدس في 
يد السير ليسقط في مكان مناسب، ولجأ إلى المرآة فحطمهـا بواسـطة التمثـال    

لمزلاج في وضعية معينة تساعد علـى  البرنزي، وخرج من النافذة بعد أن هيأ ا
  . وبعد هذا يبدو الأمر واضحا. ةوالانغلاق بمجرد سحب دفتي النافذة بق

وخارج البيت انتبه المجرم إلى وجود حافة تسـهل محـو آثـار الأقـدام،     
لكن في هذه الآونة كان شـخص  . وتوصل إلى باب الصالون الذي كان مفتوحا 

وكـان ينظـر   . ن، وبقيت آثار قدميه واضحةآخر في الحديقة يتجه نحو الصالو
وربما . هنالك سبب واضح دفعك إلى ذلك:إلى روث، ثُم وجه الحديث إليها قائلا

فأجابـت  . سمع أبـوك بزواجـك فخفـت مـن أن يحرمـك مـن الميـراث        
فعلـق  . هذا غير صحيح، هذا كـذب وتزويـر  :"والغضب يخنق صوتها)روث(

آثار قدميك باقية، وأي قاض لا يتوانى في لكن الدلائل كلها ضدك، ف:بوارو قائلا
لن تكون ملزمة بالـدفاع  :"وهنا تعالى صوت من بين الحاضرين يقول. تجريمك

والتفت الجميـع نحـو الصـوت، كانـت السـيدة      . "عن نفسها أمام أية محكمة
واقفة وعلامات الخوف بادية على وجهها، ويداها ترتجفـان، وجسـمها   )لنجر(

أنا التي قتلته، أعترف بذلك، وكنـت أنتظـر   :"وقوصرخت بصوت مخن. يهتز
على حق، لقد أخذت المسدس من الدرج قبل دخـول  )بوارو(إن السيد . مصيري

كانـت الثامنـة   . السير إلى المكتب، واقتربت منه لأقدم لـه كتابا، وضـغطت 
تماما، لم أكن أتصور أن الرصاصة تخترق رأسـه وتـتحطم علـى الجـرس،     

ولكن الشيء الذي لـم  )بوارو(والبقية قد وصفها السيد . فأسرعت إلى غلق الباب
فقـال  . يقله هو أنـي كنـت موجـودة أثنـاء سـماع الطلقـة فـي  البهـو        

الأمر واضح جدا، وتفسيره بسيط، حيث كنت قـد وجـدت   :بهدوء)بوارو(السيد
أثناء معاينتي كيسا من الورق ممزقا في سلة البهو وأعتقـد أن فكـرة التمويـه    

لقد نفخت في الكيس كما .  بعض التفاصيل التي غابت عن ذهنككانت جيدة لولا
يفعل الصبيان، ثم ضغطت فصدر صوت أوهم الحاضرين فـي البيـت أنهـم    

في حين كنت . سمعوا طلقة رصاص، أو ما يشبهها في مكان غير محدد بالبيت
موجودة بالبهو، وقد شاهد حضورك في هذا الوقت رئيس الخدم، وهي شـهادة  
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  ) ١(. "ي شبهة، وبذلك حددت ساعة الجريمةتبعد عنك أ

 
الرواية  يمن البطل ف:هو-على دارس الرواية البوليسية-لعل السؤال الملح

البوليسية؟وكيف يكون الكاتب صورة هذا البطل؟وكيف تتطور شخصـيته عبـر   
بالوقوف على مختلف تحدياته لحيل المجرمين أحداث الرواية؟وما السبل الكفيلة 

وتعقيدات الألغاز المطروحة في الرواية البوليسية؟ولماذا لا يفنـى البطـل فـي    
الرواية البوليسية، بل يتكرر في كل نص بـنفس السـمات وبـنفس الملامـح     

  . ؟-إن جاز لنا إقحام هذه الشخصية في عالم الشخصيات الإنسانية-والطبائع
ائي لعدد من النصوص البوليسية لاحظـت أن شخصـية   من خلال استقر

المحقق تأخذ حيزا كبيرا من حجم الرواية، وتحظى بعناية خاصـة مـن قبـل    
  . الكاتب بل وتعبر في بعض الأحيان عن شخصيته الخاصة وأفكاره المتميزة

لذا فكرت في تتبع وإحصاء بعض الخصـائص التـي تتميـز بهـا هـذه      
  . في بناء الأحداث وتوجيههاالشخصية، لما لها من أهمية 

ولكن قبل أن أمر إلى هذه المرحلة استرعى انتباهي جانب مثير جدا وهـو  
تقارب صورة المحقق في الرواية البوليسية من صورة البطل فـي الأسـطورة   

فـي  (الشعبية، ورأيـت مـن المفيـد عقـد مقارنـة بسـيطة بـين البطـل         
هنالك من التواصـل بـين هـذين    ، لما )في الرواية البوليسية(والبطل)الأسطورة

  ) ٢(. الجنسين الأدبيين باعتبار الثاني وليد الأول بلا منازع
ومن خلال هذه المقارنة ستبدو الخيوط الرابطة بين الشخصيتين وأهميتهما 

  . في بناء القصص والتعبير عن المثل الأعلى المقصود من القصة أو الكاتب
همية البطل فـي الأسـطورة   في صدد تعرضه لأ) سيليتسكي-م. أي( يقول

إن وضع البطل في الطليعـة لا يعنـي تقلـيلا مـن أهميـة      :"الشعبية الروسية
الموضوع الذي يلعب دورا هاما جدا في الإبداع القصصي الشعبي ، حيث يعبر 
عن كل التغيرات التي تطرأ على بناء الصورة البسيطة جدا من حيـث المبـدأ،   

وضوع الذي يشكل الركن الراسـخ للعمـل   وذلك بالدرجة الأولى من خلال الم
                                                        

)1 ( -A. Christie, Le miroir du mort, Op. Cit. , P. 99-103 
  . أصول الرواية البوليسية:انظر الفصل الثالث من البحث -) ٢(
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  . الفلكلوري
  

ورغم أن الصورة البشرية تعتبر مركزا أساسيا لكل عمل تقريبـا خـاص   
بفن القول بما في ذلك العمل القصصي، رغم ذلك فإن من النادر جدا أن ينظـر  
إليها على أنها عامل من عوامـل تكـوين الموضـوع فـي الأدب القصصـي      

  ) ١(."الشعبي
الطرح المتعلق بالبطل في الأسطورة الشعبية ينطبق إلى حد بعيـد   إن هذا

مع نمطية الشخصية المحورية في فن الرواية البوليسية، إذ يتكرر هذا النمـوذج  
في سائر النصوص، وتتكرر معه السمات نفسها؛ من ذكاء خارق، ودقة النظـر  

 ـ  (وبعده، وعدم ظهور ملامح شخصيته  اس، كمعرفة سنه، حبـه أو كرهـه للن
وتطفو هذه الشخصية فوق سطح الأحداث لتجـذب إليهـا   )الخ. . آماله، أحلامه

انتباه القراء بدسائسها، وتصديها لأمهر المجرمين وأذكـاهم فـي إخفـاء آثـار     
كما تتخذ هذه الشخصية أبعادا تزعج في كثير مـن الأحيـان كاتـب    . الإجرام

حدث ذلـك مـثلا مـع     الرواية البوليسية نفسه، فيسعى إلى التخلص منها، كما
نكتشف هـذا التحـدي   ) Sh Holmes شارلوك هولمس(وبطله ) كونون دويل(

إن :" الذي فرضته الشخصية المحورية على كاتبها من خلال عرض هذا الـنص 
يكتنفه الضعف من كل جانب، ونشـعر  ) شارلوك هولمس(نص اختفاء المحقق 

، نظـرا لشـهرته   يريد التخلص من بطله الذي أصبح مزعجا) كونون دوي(أن 
لكـن  . الواسعة، والتي حالت دون إضافة أدوار أخرى لـه في العمل الروائـي 

آخر، ملـك  ) شارلوك هولمس(لا يمكن أن ينهزم إلا على يد ) شارلوك هولمس(
موريـاتي  (في الإجرام، لذلك استعان الكاتب بشخصية شبيهة بملـك الإجـرام   

Moriaty (لكننا لا . ه، والاختفاء من جديدلا تظهر في الأحداث إلا للقضاء علي
هذا الموقف ) ٢(). "شارلوك هولمس(قبل فكرة وجود مجرم أذكى من نتيمكن أن 

من الروائي الكبير، والصحفي الذائع الصـيت، لـم يعجـب القـراء، فـارتفع      
بعـد أن  ) هولمس(احتجاجهم في الصحف والمجلات، وطالبوا من الكاتب إحياء 

، وتغلبت في النهايـة إرادة القـراء،   )مورياتي(سه دبر لـه مكيدة على يد مناف
                                                        

جميل نصيف التكريتي، منشورات وزارة . د: ب، ترجمةايلسبورغ، وآخرون، نظرية الأد. إي. يا - ) ١(
  . ١٠٣. ص١٩٨٠بغداد، -الثقافة والإعلام، العراق

)2( -Le roman policier, Op. Cit. P. 42 
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ويتضح من هذه الحادثة البسيطة الـدور المركـزي   )) ١(. (فكان البعث من جديد
الإثاري الذي يلعبه المحقق في الرواية البوليسية، لأنه حامل الفعل القصصـي،  
والمعبر الفعلي عن المثل الأعلى للجمهور، على الرغم ممـا للموضـوع مـن    

  . ةأهمي
ونرى أن هنالك ما يبرر هذه المقارنة بين المحقق والبطل في الأسـطورة،  
باعتبارهما أولا الشخصية المحورية التي تقـوم عليهـا الأفعـال القصصـية،     
بالإضافة إلى ذلك ليس بمستطاع لغير هاتين الشخصـيتين الاضـطلاع بـدور    

ية هي الوحيدة البطولة لسبب بسيط وهو أن شخصية المحقق في الرواية البوليس
التي تمتلك الحرية الضرورية للمبادرة، فضلا عن ذلك، فهـي تعـين الكاتـب    
القصصي على تجسيد الخطة التي يكون قد رسمها لإبراز القيمة البشرية التـي  
يريد التركيز عليها لإزاحة القلق والرعب الذي يبثه بواسطة شخصيات ثانويـة  

يظهر النشاط الفـردي الـذاتي الـذي    فهذا التجسيد المتمثل في المحقق . أخرى
ويمكن أن يقابـل هـذه   . تضطلع به هذه الشخصية لإعادة التوازن في الأحداث

الشخصية في الأدب القصصي الميثولوجي في مجتمع بدائي شخصية أسطورية 
تضطلع بالدور نفسه، وتمتلك الحرية الضـرورية للمبـادرة والوقـوف ضـد     

  . قواهاالكوارث الطبيعية أو لمواجهة بعض 
ففي كلتا الحالتين، نجد التدخل الفردي لحسم الموقف وإعادة التـوازن، وإن  
كان التدخل في الرواية البوليسية يخضع للعقلية العلمية المرتكزة أساسـا علـى   
المنطق بعيدا عن الخيال والأساطير، بينما التدخل في القصص الميثولوجي يقوم 

ذجة التي تحكـم القـدرة الخفيـة فـي     على الخيال ويخضع لمنطق العقلية السا
  . الحوادث وتعيد الكوارث إلى غضب القوى الخفية التي تجهلها الدهماء

ويلتقي البطل في الأسطورة القديمة بالمحقق في إضـفاء المثاليـة علـى    
كليهما، فلئن كان البطل الأسطوري يكتسب هذه المثالية مـن السـحر والقـوى    

يسية يكتسبها من المبـادرة الإبداعيـة الذكيـة،    الخارقة، فإن بطل الرواية البول
ومعرفة تطبيق مناهج البحث وطرق التحليل العلمية الحديثة التـي تقـوم علـى    

من تحكيم للعقل والذكاء :تحكيم المنطق، والتي كان يفتقر إليها البطل الأسطوري
  . في استخدام ما توصلت إليه العلوم

                                                        
)1( - Conan Doyle, Résurrection de Sherlook Holmes, Trd. Robert Latour, Robert 

Laffont, Paris, 1956, 422 pages.  
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اث التـي يتحـرك ضـمنها    والمحقق بعيد عن الخطأ، لأن مجرى الأحـد 
مدروسة مسبقا، بحيث إن وقوع أي خلل يعرضها للتصدع جملة وتفصيلا، لـذا  

، بعيـدا عـن عـالم    )Superman"(رجلا خارقـا "فهو محكوم عليه أن يكون 
  . الشخصيات العادية المعرضة عادة للخطأ والصواب

وهكذا نلاحظ من خلال هذه المقارنة البسيطة أن البطل بقي فـي جـوهره   
واحدا، وكل ما في الأمر هو أن القناع تغير، وكذا مجال الأحداث والأزياء، فلم 
تعد الأحداث تجري في الأدغال والأجمة والقصور، ولم يعد أبطالهـا السـحرة   
والملوك، بل تحول المجال إلى غرفة صغيرة مغلقة، أو قطار سريع فـي ليلـة   

  . مظلمة، أو شارع ضيق فيه أناس 
يسية ملحمة العصر الحديث، تحولت فيها الجوقة إلى شارع إن الرواية البول

بضوضائه وجلبته، والغابة ذات الأسرار والأدغال المظلمة إلى مدينة متزاحمـة  
. البنايات، بشوارعها المظلمة، وأسرارها العجيبة، والبطل الخرافي إلى محقـق 

  . فما أكثر مواضع التشابه بين الملحمة والرواية البوليسية
  :ل هذه المقارنة البسيطة نستنتج ومن خلا

إذ مهما كان دور  -المحقق–إن البطل المركزي لا يمكن أن يكون غير -١
الموضوع وأهميته، والنماذج البشرية الأخرى ودورهـا فـي تطـور    
الأحداث، وخدمتها لغاية القضية وغرضـها، فهـو حجـر الزاويـة،     

  . ومحور القصة وركيزتها
خير دليل ) كونون دوي(في البريطاني ولعل ما حدث للقاص والصحا  

على ذلك، إذ إن الموضوع باق والقصة قائمة مع ما تحمله من تقنيات 
الجنس، إلا أن شخصية المحقق غائبة، فكان ذلـك سـبب الإزعـاج    

  . والمقاطعة
إن المحقق أداة الكاتب في الرواية البوليسية ووسيلته لرسـم جغرافيـة   -٢

ي الوقت نفسه الشخصية المزعجة كمـا  النص، فهو الأداة الطيعة، وف
، إذ )مسلشـارلوك هـو  (وبطل روايتـه  ) كنون دوي(هو الحال عند 

يصعب على الكاتب أحيانا رسم حدود هذه الشخصية التي لا تنتسـب  
إلى عالم البشر لما تتميز به من صفات وملامح وطبائع خاصة، فهي 

ايـات  شخصية لا تعرف الراحة، ولا تفنـى إذ تتجـدد بتجـدد الرو   
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، كما أنه محكوم عليها )أجاتا كريستي(في قصص وروايات ) بوارو(
بحل الألغاز مهما كانت مغلقة أو معقدة، ورد التـوازن مهمـا كـان    
الرعب والإرهاب والخوف مزعجا ومثيرا، غيـر قابلـة للرشـوة أو    

ذكية لها بعد نظر، ودقـة خارقـة فـي تمييـز الجزيئـات      . المزايدة
يمكن لنموذج من هذا النمط من الشخصـيات  و. الصغيرة في القضية

معرفة صفات المجرم بدون الوقوف على مكان الجريمة، أو حضـور  
الحادث أو الاطلاع في عين المكان على ظروف القضية من الجانـب  

الرسـالة  "فـي قصـته   ) بــو (المادي كما هو الشأن بالنسبة لبطل 
ة السـارق دون  من معرف) دوبين(، إذ يتمكن المحقق البارع "المسروقة

وإذا فعل وحـدث  ) ١(. عناء التنقل إلى مكان الحادث ومعرفة جزيئاته
الانتقال إلى مكان الجريمة، فذلك لغرض شـكلي فقـط أو لمقارنـة    

  . المخطط الذي رسمه في المخبر مع واقع الأحداث
هذه الشخصية لا توجد عند بعض كتاب الرواية البوليسية إلا من خلال -٣

مقدمة من قبل راوية للأحداث مجهول الهوية، تتميز  التحقيقات، وهي
رواياته ببرودة وجفاء محاضر الجلسات الرسمية، وهو فـي سـرده   
للأحداث يركز على الجانب الذهني للمحقـق أكثـر مـن اهتماماتـه     
بحركاته، ونفسيته، ويتجاهل كلية ما يتعلق بهذه الشخصـية كإنسـان،   

كل وسن المحقق من خلال وعلى القارئ الذكي أن يتصور ملامح وش
ورغم كونـه سـليل أسـرة    . "بعض التلميحات الخاطفة غير المركزة

عريقة إلا أنه فقد كل أمل في أن تتحسن أحواله نتيجـة الفقـر الـذي    
  ) ٢(. "طوقه

يتعمد تجاهـل ذكـر التـاريخ    ) بـو(إن الراوية عند الكاتب الأمريكي   
ي يبقى في الواقع الفني المحدد لقضية ما، كما يغفل ذكر سن المحقق الذ

ومـن خـلال   . بدون سن، لا تؤثر فيه هموم الـدهر ومـآثر السـنين   
وعلـى ذكـر عنصـر    . معرفة ذلـك ) الذكي(التلميحات يمكن للقارئ 

لنـدلل بهـا علـى    " قتيلتا شارع مـورغ "التاريخ، نأخذ فقرة من قصة 
بواسـطة الراويـة لتحديـد الفتـرة     ) بـو(الطريقة التي كان يلجأ إليها 
                                                        

)1 ( - Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, T. 1, P. , 28-29.  
  ٤٢. إدغار آلان بـو، قتيلتا شارع مورغ، ص - ) ٢(
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، وجزء من صـيفه،  . . ١٨أثناء تواجدي بباريس خلال ربيع : "لزمنيةا
  ) ١(. "أغست دوبين. س. . تعرفت إلى شاب نبيل يدعى 

إن حظ هذه الشخصية لا يختلف عند أغلب كتاب الروايـة البوليسـية،   -٤
فعلى الرغم من التطور الذي عرفته الرواية الأمريكية السوداء على يد 

إلا أن المحقق مجهول الهويـة، لا  ) مون شندلرري(، و)ديشال هاميت(
يعرف إلا من خلال الوظيفة التي يؤديها في الأحداث التي تكون بنـاء  

يحجب الكاتب في أغلـب الأحيـان ماضـيه، سـنه     . القصة البوليسية
  . الحقيقي، ملامحه الفيزيولوجية البارزة

 ـ) المحقق(تبدو شخصية -٥ ية دميـة  في أغلب كتابات فن الرواية البوليس
متحركة، لا يمكن معرفة أهوائها واتجاهاتهـا وهمومهـا، إنهـا آلـة     

ولعل مـا يمكـن   . متحركة في عالم الرعب والخوف والقتل والجريمة
التحليليـة،  (تسجيله من فروق جوهرية بين محقق الرواية البوليسـية  

والرواية السـوداء فـي الولايـات    )ورواية المشكل، ورواية التشويق
مريكية هو أن عملية التحقيق لم تعد تجري داخل المخبـر،  المتحدة الأ

أو بيت المحقق، ولم يعد المحقق يجمع معلوماته عن طريق الصـحف  
  . اليومية

) إدغـار آلان بــو  (إن صورة المحقق المثالي التي رسمها كل مـن    
تغيـرت جوهريـا مـع    ) كونون دوي(و) أجاتا كريستي(و )جابريو(و

إذ أصبح المخبـر  ) شندلر(و) ديشل هاميت(ع الرواية السوداء، سيما م
إلى الوسـط نفسـه الـذي يبـرز منـه       -عادة–السري موظفا ينتمي 

ومع هـذا التغييـر لـم تعـد     ) *. (المجرمون والخارجون عن القانون
المناهج العلمية المستخدمة في التحقيق نافعة، لأن البطل أصبح يواجـه  

ومـن  ) بـو(لرواية عند الأحداث ولا يقف وراءها كما هو الحال في ا
  . حذا حذوه من الكتاب

إن صورة البطل في الرواية البوليسية اتخذت أشكالا كانت في مجملهـا  -٦
                                                        

  ٤٢. قتيلتا شارع مورغ، ص - ) ١(
من الوسط الشعبي، حيث عاش حياة صعلكة كبيرة في شبابه الأول، ) ديشل هاميت(ينحدر الكاتب  - *

ن القتلة وارمين، عمل محققا لصالح إحدى شركات التأمين يعرف جيدا طرق عمل هذه الفئة م
  . الأمريكية
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مسايرة للتطور الذي عرفته البيئة الغربية، ولكنها كانت تتعامل مع هذا 
، إنهـا  )هاميـت . د(في روايـات  ) Spadeسباد (الوسط بحذر شديد 

ذهنية والعلمية التي كانـت تتمتـع بهـا    شخصية لا تتميز بالقدرات ال
، كما أنها لا تمارس التحقيق كهواية، بل تتخذ منـه  )في أوربا(سابقاتها 

وظيفة تعمل من خلالها لصالح شركة تتقاضى مقابل ذلك راتبا شهريا، 
  ). Détective privé(أو تعمل لصالحها الخاص

ي عملية التحقيق، تتميز شخصية المحقق في الرواية السوداء بالاندفاع ف-٧
فهي لا تكلف نفسها عناء رسم الخطط المسبقة، كما أنها لا تلجـأ إلـى   

إنها صورة جديدة للبطل، صورة للصـراع  . . سلاح الدسائس والمكر
الثنائي بين مطارد وطريدة في ميدان الجريمة بعيـدا عـن اسـتخدام    

  . المناهج العلمية المخبرية
  

***  
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 القسم الثاني
 

روایة البولیسیة في الروایة أثر ال
  العربیة

  
  
  

مسوغات غياب النص البوليسي في الروايـة العربيـة   : الفصل الأول
  . بالمواصفات الغربية

دراسـة تطبيقيـة   :الحس البوليسي في الرواية العربية:الفصل الثاني
  . لغسان كنفاني" الشيء الآخر"لرواية 

  . الرواية البوليسية الجزائرية: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  

  مسوغات غیاب النص البولیسي في 
  

  . الروایة العربیة بالمواصفات الغربیة
  
  

إذا كانت الحداثة العربية قد استطاعت في حقب زمنية متتاليـة مـن هـذا    
العصر جلب أشكال كثيرة من الفنون والمعـارف، واسـتعارة أصـناف مـن     

ا استيراد شكل فني أدبي محدد، فقد استعصى عليه. . المهارات وأساليب العيش
بقي متمردا على كل محاولة، إنه الرواية البوليسية، فهل لهذه الظـاهرة أسـباب   

  منطقية؟
وما الخلفيات الفنية والاجتماعية والسياسية والحضارية التي حالـت دون   

قيام هذا الجنس الأدبي، وبروزه على الساحة الأدبية، علـى غـرار الأجنـاس    
ية الأخرى، والتي تحتل حيزا معتبرا في كتاباتنا الأدبيـة والثقافيـة   الأدبية والفن
  . بوجه عام؟

مما لا شك فيه أن المحاولات الكثيرة التي جرت منذ أوائل القرن العشرين 
في إطار التفتح على العالم الخارجي، كانت تهدف في أغلبها إلى الاتجاه نحـو  

الإنسانية أم الفنون بصـورة عامـة،   النموذج الغربي، سواء أتعلق الأمر بالعلوم 
لإعـلام الآلـي،   اواتسع النطاق مع هيمنة التكنولوجيـا، و . . وكذا أنماط الحكم

والدارسـون لهـذه   . فأصبح التوجه نحو الغرب أمرا محتوما، وقـدرا مقـدورا  
  :الظاهرة والمتتبعون لها ينقسمون إلى اتجاهين بارزين

  . الاتجاه السلفي الفكري والأدبي -  
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  الاتجاه العلماني المتفتح  -   
  
منذ النصف الثاني من القرن التاسـع  : الاتجاه السلفي الفكري والأدبي -١

عشر، كانت المشكلة الكبرى التي شغلت رجال الفكـر والسياسـة فـي العـالم     
مـا حقيقتـه؟ما سـر    :الإسلامي، هي مشكلة القوة الجبارة المتمثلة في الغـرب 

ه؟ماذا يجب أن نأخذ من أفكاره لإحياء مـدنيتنا  تفوقه؟كيف ينبغي أن نتعامل مع
واكتساب القوة اللازمة للدخول في العالم الحديث دون خشية الذوبان؟إلى أي حد 

  يمكن أن نتفتح على الغرب مع بقائنا عربا ومسلمين؟
وتأسيسا على هذه الخلفية، يحصر رشيد الغنوشي معالم الإشكالية الكبـرى  

د رجال الفكر والسياسـة فـي الإسـلام، ضـمن     التي شغلت طوال قرن أو يزي
ما هو الجوهري في الإسلام الواجـب الاحتفـاظ بـه وصـيانته     :"الطرح الآتي

لصيانة شخصية الأمة؟ وما هو العرضي الذي يمكن التخلي عنـه دون مسـاس   
وفي السياق نفسه يعدد رجال الفكـر والسياسـة الـذين    ) ١("بالحقيقة الإسلامية؟
ن هذه الإشكالية، مثل خير الـدين التونسـي، والطهطـاوي،    اشتغلوا بالإجابة ع

ن في تركيـا، والدسـتوريين   يومحمد عبده، والأفغاني، والطاهر الحداد، والكمالي
في تونس، إلى جانب رجال الحركة الإسـلامية المعاصـرة، كمحمـد إقبـال     

  ) ٢(. والمودودي والإمام الشهيد حسن البناء، وسيد قطب ومالك بن نبي
-كان يقرأ إطاره المرجعـي "حمد عابد الجابري أن الاتجاه السلفي ويرى م

بالشكل الذي يمكنه مـن قيـاس المسـتقبل عليـه،      -الماضي العربي الإسلامي
  ) ٣(. "المستقبل الناهض كما ينشده اللبرالي ذاته

الخلافة، وحقيقة الإسـلام  "ويتركز الخطاب السياسي للاتجاه السلفي حول 
) ٤(. "يات السياسية الإسلامية، ونظام الحكم في الإسـلام وأصول الحكم، والنظر

وحصاد هذا الاتجاه الفكري السياسي مع كثرة المتكلمـين فيـه، ومـع وفـرة     
أن الإسلام ليس دينا فقط، لــه  "الدراسات والأطروحات، لا يتعدى التأكيد على 

 ـ   ة عقائده المعروفة، بل هو دين ودولة معا، ومن ثم يوجب إقامـة رئـيس للدول
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يكون حاكما لها، ويجري في حكمه وتدبيره وسياسته لأمور الدولة على ما جاء 
على أن الحكومـة الإسـلامية   ) ١(. "به القرآن والسنة النبوية من مبادئ وأصول

. . هي الحكومة الشرعية التي تعمل وفقـا للقـانون الطبيعـي   "الشرعية ليست 
وإنمـا  . . و القوانين الوضعيةأ. . وليست أيضا التي تعمل وفقا للقانون السياسي

الحكومة الإسلامية هي تلك التي يكون قانونها شرع الإسلام، وهو الذي يسـتمد  
  ) ٢(. "مبادئه من القرآن والسنة

ونجد تحديدا آخر لمفهوم السلفية عند يوسف القرضـاوي حـين يقارنهـا    
لى المنابع، فالسلفية تعني العودة إلى الأصول، إلى الجذور، إ:" بالتجديد في قوله

والتجديد يعني المعايشة للعصـر،  . الأصوليون:ولهذا يطلق على دعاة هذا التيار
  ) ٣(. "والمواكبة للتطور، والتحرر من أسار الجمود والتقليد

ويبدو أن القرضاوي يفرق بين المصطلح الديني، ومـا يفهـم خطـأ مـن     
سلامي لا يجعـل  باعتبارها عودة إلى الماضي بإطلاق، فالمصطلح الإ) السلفية(
مطلق الماضيين، بل السلف هم أهل القرون الأولى، خير قرون هـذه  ) السلف(

الأمة، وأقربها إلى تمثيل الإسلام فهما وإيمانا، وسلوكا، والتزامـا، ومـن عـدا    
وقد قسم محمد جابر الأنصـاري الاتجـاه السـلفي    ) ٤(). الخلف(هؤلاء يسمون 

  :الفكري والأدبي إلى حركتين
تمثلت في الحركة الوهابية وحركة عبـد القـادر   :لإحياء السلفيحركة ا-أ

وتتميـز  . الجزائري، والحركة المهدية في السودان، والحركة السنوسية في ليبيا
ظاهرة الصمود المشرف، والمقاومة المسلحة العنيفـة ضـد   "هذه الحركات في 

عاب مع ظاهرة الإخفاق في تحقيق أي قدر من التحـديث أو الاسـتي  . . الغرب
لعناصر القوة المعنوية أو المادية في الحضارة الغربية، أو حتى إدراك الغـرب  

  ) ٥(. "الحديث
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عند كل من الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي، حيث  الحركة التوفيقية -ب
حتمت طبيعة الظروف الجديدة أن يلمس الإسلام الحديث من الغرب ظـواهره  "

ولذلك ) ١(. "ه الحضاري الإنساني الداخليالمادية والمتفوقة، قبل أن يدرك جوهر
ظل أصحاب هذه الحركة التوفيقية ينتقون من الغرب ما يرونه باهرا من أوجـه  
حضارته؛ كأساليبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، دون النفاذ إلى مـا وراء  
تلك الأساليب من غايات ومنطلقات، ومن نظرة كونية جديدة للإنسان والحضارة 

  ) ٢(. ية، مغايرة لكل ما سبقها من نظرات غيبيةالطبيع
وتأسيسا على ما قدمنا نلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه يتخذون موقفا سـلبيا  
ومعاديا من بعض أوجه الحضارة الغربية، ويرون في اللجـوء إلـى الغـرب،    
والتشبع بمناهجه وقوانينه والعيش على فتاته الفكري والمـادي أمـرا خطيـرا،    

  . ته والتصدي له، حفاظا على أصالتنا العربية والإسلاميةينبغي محارب
وقد تبنى هذا الاتجاه الدكتور أنور الجندي في مقدمة خصصـها لدراسـته   

، ويبدو موقفـه جليـا مـن القضـية     ) ٣("خصائص الأدب العربي"الموسومة بـ
ذلك أن المحاولة الكبرى التي جرت منذ أوائل العصـر  :"المطروحة، حين يقول

إنما كانت ولا تزال تستهدف أن ينصهر الأدب العربـي فـي منـاهج     الحديث
الآداب الغربية وقوانينها، وأن تكون هذه المناهج حاكمة عليه في مجالات النقـد  
والإنشاء والأسلوب والمضمون، ابتداء من عزله تمامـا عـن الأدب العربـي    

ب ينتسب إليه، الإسلامي، كأنما هذا الأدب الحديث وليد لقيط لا أصل لـه ولا أ
وقد وجدت هذه الدعوة الضارة من أدبائنا استسلاما وضعفا حتى بدت بـواكير  
اليقظة والصحوة والرشد الفكري تأخذ بالأسباب لتتحرر ولتستعيد قدرتها علـى  

  ) ٤(. "التماس طريقة الأصالة
وخلاصة هذه النظرة، هي التصدي للتبعية السلبية للآخر، بعيدا عن تكوين 

لماذا نتـأقلم  "ة، ونظرية ومناهج قائمة على أصالتنا العربية الإسلامية، ذاتية فني
نحن مع نظريات الآخر، وهي غريبة عنا، ولا تكون لنـا مناهجنـا المبتدعـة    
الخالصة المستمدة من أدبنا؟وما دام أدبنا يختلف في جوهره وذاتيته ومضـامينه  

                                                        
  ١٠. المرجع السابق، ص - ) ١(
  ١١. المرجع السابق، ص - ) ٢(
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  ) ١("؟ .عن الأدب الغربي، فلماذا نحكم مقاييس هذا الأدب فيه
ويبدو أن تصور أنور الجندي مبني أساسا على اعتبـار خصـائص الأدب   
العربي تكمن أصلا في تأثير البيئة والفكر العربيين الإسـلاميين، حيـث يـرى    

شرقيها وغربيها، :فيهما خصائص الأدب العربي التي تميزه عن الآداب العالمية
ه، والأصول التـي اسـتمد   كما يربط الإبداع الأدبي بالفكر الذي تشكل في إطار

ولا ريـب أن  "منها وجوده، والتحديات التي واجهته في طريق مساره الطويل، 
، وهـو  )أدب لغـة (أدب أي أمة مرتبط دائما بلغتها، فهو في المصطلح الفنـي  

فهو عصارة وجهة نظرها في الحياة . . بالنسبة للأمة العربية أدب اللغة العربية
ختلاف آداب الأمم عن بعضها الـبعض إنمـا يعـود    فا) ٢(. "مستمدة من داخلها

حسب هذا الاتجاه إلى اختلاف طرق معاشها، وطابع لغتها، ومستوى فكر أفراد 
كما يرى دعاة هذا الاتجـاه أن  . هذه الأمة وطوابعهم الروحية والنفسية والعقلية

 نموذج العالمية الأدبية يكمن في أصالة كل أدب، واختصاصه ببيئته وفكره، ذلك
أن الأدب الأصيل عالمي بطبعه من حيث نزعتـه الإنسـانية لا مـن حيـث     "

والطابع الإنساني لا يخرجه عن ذاتيته كـأدب أمـة   . انصهاره في نموذج واحد
  ) ٣(. "خاصة، ولا يدمجه في غيره من الأدب تحت ما يسمى عالمية الأدب
ه ضـرورة  ومن هذا المنطلق البيئوي والفكري، يبدو جليا لأصحاب هذا الاتجا

وبـدهي أن نعتبـر   . فصل الآداب، نتيجة تميز مصادرها وأهدافها وجوهر لغتهـا 
العربي والغربـي، واسـتحالة   : هؤلاء اتجاها رافضا لكل محاولة إدماج بين الأدبين

إن :"ويبدو هذا الرفض واضحا في قول أنور الجنـدي . خضوعهما لمقاييس مشتركة
ربي والآداب الغربية يجعل مـن العسـير   اختلاف المصادر والمنابع بين الأدب الع

خضوع الأدبين لمقاييس واحدة، والمعـروف أن الآداب الغربيـة جميعـا تسـتمد     
فقـد اتجـه   . مصادرها من الأدب الهليني والفلسفة اليونانية والحضـارة الرومانيـة  

الأدب الأوربي الحديث منذ أول ظهوره في عصر النهضة إلى هذه المنابع، وربـط  
جعلها أساسا ثابتا لمختلف وجهات نظره، واتخذ من النظريات التي قدمها نفسه بها و

  ) ٤(. "أرسطو في الأدب والنقد والشعر وغيره أساسا له
ولما كانت البيئة الاجتماعية والسياسية والفكرية عاملا من أهـم عوامـل   
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نشوء الأدب وتميزه عن غيره من الآداب العالمية، فإن أصحاب الاتجاه السـلفي  
ون البون شاسعا، والهوة سحيقة بين الأدب العربي الذي يستمد وجـوده مـن   ير

التوحيد والنبوة والقرآن الكريم، وهو ما كونته طبيعة البيئة العربية، بالإضـافة  
إلى ما صاغه الإسلام في النفس العربية، وبين الأدب الغربـي الـذي يسـتمد    

ولـذلك يحكـم   ) ١(. ضـا وجوده من بيئة تتصارع فيها الآلهة ويقتل بعضـها بع 
أصحاب هذا الاتجاه بالفصل النهائي بين الآداب العالمية بحجة أن هذا الاختلاف 
في طبيعة البيئة وفي طبيعة النفس الإنسانية وانعكاس هذه البيئة عليهـا، يجعـل   
من المستحيل التقاء أدب العرب والغرب في وجهة واحدة، ومن ثم فإنـه مـن   

دبين إلى قوانين واحدة، ومناهج في الصياغة والنقد المستحيل أن يخضع كلا الأ
  . والمضمون واحدة

يعرف هذا الاتجاه على الرغم من تشـعب  : الاتجاه العلماني المتفتح -٢
خرافـة  "الآراء، وتعدد التيارات التي تمثله برفض الخطاب السلفي، باعتبـاره  

إذا بترنا التراث بترا، الميتافيزيقا، معتقدا أن لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا 
وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علما وحضارة ووجهة نظر إلـى الإنسـان   

  ) ٢(. "والعالم
ظهر هذا الاتجاه في الوطن العربي ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسـع  
عشر، وتمثلت طلائعه في الكتابات الصحفية ذات الاتجاه السياسي المستقل، وكـان  

بستاني رائدي مدرسة من الكتاب الذين فتح نمـو الصـحافة الدوريـة    الشدياق وال"
، حيث كانت هذه الصـحف والمجـلات تتـوخى    ) ٣("العربية مجالا جديدا لمواهبهم
اطلاع الفكر العربي علـى أفكـار أوربـا وأمريكـا     "أغراضا مزدوجة، تتمثل في 

كانت أول قنـاة قـدمت   ف) ٤(. "واختراعاتها، وعلى كيفية التعبير عنها باللغة العربية
  ) ٥(. "مادة للمطالعة الشعبية تكاد تكون الوحيدة في اللغة العربية آنذاك

لم يكن يمثل هذا الاتجاه حركة بقدر ما كان عبارة عـن نمـاذج فرديـة،    
وفئات محددة، انبثق من خارج البيئات السلفية والتوفيقية، ويبـدو أن العلمانيـة   
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رئيس، لأنها كانت أكثر تأهيلا للقيـام بمهمـة   المسيحية هي التي لعبت الدور ال
  ) ١(. انتقادية للأسس والأصول، بحكم تراثها النقدي، وثقافتها الفلسفية التحليلية

لقد أسهم هذا الاتجاه بصورة غير مباشرة في دفع التيار السلفي الإسـلامي  
لصراع ، نتيجة ا) ٢(إلى مزيد من العقلانية والاستيعاب الجدي للحضارة الغربية 

كيـف  :"، أي)الأصالة والمعاصـرة (الذي جمع التيارين حول موضوع إشكالية 
نوائم بين الفكر الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا، أو نفلت منه، وبين تراثنـا  

  ) ٣("الذي بغيره تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها؟
الفكـر   ويرى عواد عبد ربه أن الاتجاه العلماني لم يتحول إلى تيار فاعل فـي 

العربي، إلا أنه أسهم في تقبل الأفكار المادية، ووجد هذا الاتجاه عوامل دفـع وقـوة   
تبلورت في مدرسة فكرية لدى حزب الأمة في مصر، ثم لدى كل من طه حسـين،  

بل تجسد ذلك في وجود أحـزاب شـيوعية أو   . . وإسماعيل مظهر ومنصور فهمي
يعتقد ألبيرت حوراني أن فكرة بنـاء   في حين) ٤(. اشتراكية في كل من مصر والشام

مجتمع قومي علماني تعود إلى دعوة بعض رجال الإصلاح الـذين طـالبوا بنقـل    
فكان لـذلك تـأثير أقـوى    "الأفكار السائدة في أوربا وتطبيقها في المجتمع العربي، 

فقد أدت محاولة صياغة مبادئ المجتمع الإسـلامي صـياغة   ). توقعوه (بكثير مما 
فكرة مجتمع قومي علماني يكون الإسلام فيه مقبـولا ومحترمـا دون أن    جديدة إلى

  ) ٥(."يكون مصدرا لقواعد الشريعة والسياسة
وإن كان منطق السلفية يهدف إلى مقاطعة العالمية سيما الأوربيـة منهـا،   

فيهـا مختلفـة اختلافـا جوهريـا،      أابحجة أن مصادر الأدبين والبيئة التي نش
ا بالجانب العقدي، إن كانت هذه الحجة قائمة عنـد هـذا   خصوصا ما يتعلق منه

الفريق من المفكرين والنقاد، فهي غير قائمة وغير منطقيـة ومنافيـة للمـنهج    
العلمي، بل وتمثل أزمة ثقافية وفكرية وأدبية لـدى طائفـة النقـاد والمفكـرين     
 العلمانيين، انطلاقا من موقع الإعجاب بالغرب الذي كانـت تقنياتـه ووسـائل   

أن الغـرب هـو العـالم    "اتصالاته تبهرهم وتترك في أنفسهم انطباعا، ملخصه 
                                                        

عواد عبد ربه أبو زينة، الفكر العربي في قرن من الزمان، مراجعة نقدية، مجلة الفكر العربي،  - ) ١(
  . ٣٦٨. ، ص١٩٨١، ١٩:العدد

  ١٣. ياسة في الشرق العربي، صمحمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والس - ) ٢(
  . ٤١. محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص - ) ٣(
  ٣٦٨. عواد عبد ربه أبو زينة، الفكر العربي في قرن من الزمان، ص - ) ٤(
  ٢٩٣. ألبيرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص - ) ٥(
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الأمثل بل وعلينا أن نصبح أوربيين في كل شيء، قابلين ما في ذلك من حسنات 
وسيئات، علينا أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طـرقهم لنكـون لهـم أنـدادا،     

ا، وما يحب منهـا  ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومره
  ) ١(. "وما يكره، وما يحمد فيها وما يعاب

أما إلياس خوري فيناقش الأزمة الثقافية في الوطن العربـي مـن حيـث    
علاقتها بالثقافات الأجنبية، وبنية الفكر العربي الرافض لكل تفتح، ولذلك نـراه  

سـلامية  الثقافـة المحافظـة والإ  :يلجأ إلى تقسيم الثقافة والمثقفين إلـى قسـمين  
  ) ٢(. الإصلاحية، تقابلها الثقافة المسيحية المستغربة والإسلامية العلمانية

ويبدو أن الصراع بين الاتجاهين يكمن في فهم جوهر العقيـدة، وعلاقتهـا   
ولئن كانـت هـذه   . بالثقافات الأجنبية، وتبرز إشكالية الثقافة الأدبية على السطح

ناقض، فهي نظرة أقل ما يقال عنها أنهـا  هي نظرة الاتجاه العلماني للاتجاه الم
متطرفة، لا تخدم الفكر العربي، ولا تساعد على الاتجـاه نحـو الانفتـاح، لأن    
الانفتاح الذي تفتح فيه الأبواب والنوافذ، وتُقلع فيه السطوح، هو تفسخ وانفصال 
عن الأصول، وليس هذا هو مطلب المثقفين فيما أزعم، أمـا الانغـلاق بحكـم    

. والدين والجنس والبيئة والفكر، فهو موقف ما أنزل بـه مـن سـلطان    التاريخ
وخلاصة الأمر هو أن التطرف في النظرتين لا يخدم مصلحة البحـث العلمـي   

  . النزيه
إن طرحنا لهذه القضية بأبعادها المختلفة ومعطياتها، يستدعي منا التقصي، 

مواقف والطروحـات،  وتحري الدقة في التقديم والتناول والتعاطي مع مختلف ال
الشيء الذي يفرض علينا أولا متابعة تلك الآراء مع الوقـوف علـى مختلـف    
مظاهرها، وتجلياتها، ومساءلتها وتحليلها، وهو أمر نخشى ألا يتسع لـه المجال 
في هذه الدراسة التي تبحث عن مسوغات غياب النص البوليسـي فـي الأدب   

  . العربي
لى مسوغات غيـاب الـنص البوليسـي    وتأسيسا على ما قدمنا، كيف تتج

  . بالمواصفات الغربية في الرواية العربية؟

                                                        
  ١١٠. ، ص١٩٤٤، ٢. عارف ومكتبتها، القاهرة، ططه حسين، مستقبل الثقافة بمصر، مطبعة الم - ) ١(
  ، ١٩٨٢دراسات نقدية، مؤسسة الأبحاث العلمية، بيروت، . إلياس خوري، الذاكرة المفقودة - ) ٢(

  ٤٨. ص
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تتلخص الهواجس المركزية التي تحرك النصوص البولسية أو تقـف وراء  

  :إنتاجها في الأدب الغربي ضمن التمفصلات الآتية
  :صادية و السياسية وارتباطها بالمدينةالحياة الاجتماعية و الاقت -أ

من بين المشاكل التي يعرفها المجتمع الغربي المتحضـر اليـوم، اتسـاع    
على المستوى الهيكلي أو الفضاء المكـاني   -هذا الاتساع -المدينة، و ما يفرضه

و تكدس السكان و كثافتهم، وما يترتب عليه من تعقيدات في الاتصال و التعامل 
واهر اجتماعية سلبية خطيرة، تطفو أغلبها علـى سـطح الـنص    نتيجة بروز ظ

  :البوليسي، ويمكن أن نذكر بعضها
نمو حس الأنانية، وحب الذات لدى الفرد الأوروبـي، وانتشـار هـذه     - 

  . الظاهرة واستفحالها في المجتمعات الأكثر تصنعا
البحث عن الوحدة و العزلة، وهذا نتيجة الضغط الاجتماعي المفـروض   -

لى الأفراد و المتسبب في اللاتعايش الاجتماعي في التجمعات الحضرية علـى  ع
  . غرار التآلف و التضامن بين الأفراد في المجتمعات الريفية

الطموح إلى اعتلاء مراكز السلطة، عن طريق استخدام أقبح الطـرق،   - 
و كاللجوء إلى التزوير في الانتخابات و الممارسات اللاشـرعية،  . . وأوضعها

  . . الرشوة
اللجوء إلى العنف الشفهي أو الجسدي، وممارسة العنف السياسي، و ما  - 

  . . يسببه هذا العنف من ضحايا إنسانية و أزمات اجتماعية و اقتصادية
انتشار تعاطي الخمر و المخدرات في الأوسـاط الطلابيـة و داخـل     - 

  . . قات الأسريةالمدارس و الجامعات، وما ينتج عن ذلك من تدهور في العلا
الهيكلة العمرانية للمدينة المعاصرة و ما تفرزه مـن تناقضـات علـى     - 

نتيجة الفوارق الطبقيـة ،  . . الصعيد الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي و الأمني
  . و العنصرية، وتردي المستوى المعيشي لبعض الفئات الاجتماعية 

ما يفرزه هذا النمـو السـريع    النمو الديمغرافي للسكان داخل المدينة و - 
  . . من مشاكل سياسية واجتماعية كالبطالة و انتشار الجريمة، و العنف

انتشار ممارسة الجنس تحت تأثير الدعاية الإشهارية التي تتخـذ مفـاتن   -
جسم المرأة العاري مادة لها، وتطور وسـائل الإعـلام السـمعية البصـرية ،     
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وكثـرة الملاهـي ، واعتبـار    . ) يو، الإنترنـت السينما، التلفزة، الراديو، الفيد(
دون فرض رقابة . . الجنس ظاهرة اجتماعية تسمح بها أخلاق المجتمع الغربي 

على الأفراد انطلاقا من فكـرة حريـاتهم الشخصـية و حقـوقهم الاجتماعيـة      
واستفحال أمر الممارسة الجنسية و اللواط نتيجة تعاطي الشـباب حيـاة اللهـو    

  . ار المخدرات في الأحياء الأكثر سكاناوالمجون، وانتش
 :الحياة الثقافية في الغرب و تطور الجهـاز الإيـديولوجي والفكـري   -ب

  :يمكن أن نلخص هذا الجانب في الظواهر الآتية
  . انتشار الفكر العلمي و التكنولوجي و تطور الصناعات المختلفة -
فصـل بـين   تطور جهاز البوليس و توسيع مجال اختصاصاته نتيجة ال -

السلطات و تأسيس الدولة على قواعد الهيمنة الطبقية العقلانية، فـالبوليس هـو   
تطوير لشخصية الشريف، أو هو القانون مجسدا في مواجهـة الغرائـز التـي    

  . . تحاول تدمير بنية المجتمع
. جمود الحس الديني، وعدم فعاليته في الحيـاة الاجتماعيـة و السياسـية   

  :هر المذكورة أعلاه في الشكلين الآتيينويمكن أن نلخص المظا

   ٥١شكل 



- ١٠٥ -  

  

  . . المحقق في بحثهيمكن أن يقدم المعارض معلومات تساعد :  ملاحظة
كانت الرواية البوليسية ثمرة هذا التحول الخطير في التركيبة الاجتماعية و 

روبا القرن التاسع عشر، و بدايـة  وياسية لأالثقافية والاقتصادية والعمرانية و الس
و أعتقد أنه لا يمكن تصور أرضية أخرى لمولد هـذا الجـنس   . القرن العشرين
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الأدبي و تطوره، لكن اتجاهاته بعد ذلك تبقـى رهينـة مضـامين النصـوص     
  . المعروضة على الدراسات النقدية و النفسية
 -بمفهومها الواسـع -الغربية الحداثةإن الرواية البوليسية كتجلٍ أدبي وليدة 

التي عرفتها أوروبا بعد الثورة الصناعية بفرنسا، ويفهم مـن الحداثـة حسـب    
قوة اجتماعية مستقلة، تخضـع لقـوانين   " تعريف الدكتور محمد علي محمد أنها

وإذا . ) ١( "داخلية خاصة بها، إلا أنها في النهاية إنتاج لرؤية الإنسان و إرادتـه 
التعريف وأبعاده الدلالية المختلفة، كان بإمكاننـا أن نحـدد    أدركنا مضمون هذا

  . أربع مراحل أساسية لعملية التحديث
  :مرحلة الإيقاظ أو الصدمة: المرحلة الأولى

وهي مرحلة تتميز بالصراع الذي يحدث بين الفكـر المحـافظ و الفكـر    
رات حديثة، المجدد بمعنى أن المجتمع التقليدي حينما يواجه أفكارا و نظما و خب

  ) ٢(. تظهر بداخله أصوات تطالب بالتجديد و الإصلاح
  :الإصلاح و التحديث: المرحلة الثانية

حين تنضج فكرة التحديث في المجتمع، يزول تدريجيا الصراع بين الفئات 
  . . المجددة، ويحدث اكتمال في المنظور السياسي و الاجتماعي و الثقافي

  . مرحلة التجلي:المرحلة الثالثة
و هي المرحلة التي تتحقق فيها بالفعل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية، 
فينتقل المجتمع من مجتمع ريفي يعتمد على الزراعة كطريقة في الحيـاة، إلـى   

  ) ٣(. . مجتمع صناعي حضري
عرفت الرواية البوليسية في الغرب عدة أطوار و لكنها في مجمـل هـذه   

فضح الحياة الرأسمالية بمتناقضاتها المختلفة، الأطوار كانت تفصح عن كشف و 
وإن كانت هذه الرواية في بداية تطورها توخت حل أزمة المجتمع البرجـوازي  
الرأسمالي في شكل حلقة مغلقة كما ذهب إلى ذلك أحد النقـاد الفرنسـيين فـي    

وتبدو الشخصية الأرستقراطية في الديكور الذي تتبناه الرواية البولسـية،   « قوله
يما الإطار المكاني الضيق الذي تفترضه نظرية بناء هذا الجنس من قصـور  س

                                                        
ن ١٩٨٧محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي، الجزء الثالث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  ) ١(

 . ١٠٣ص 
 . ١٠٣ص . ابقالمرجع الس ) ٢(
 . ١٠٤ص. المرجع السابق  ) ٣(
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فخمة حضرية، وقصور ريفية صغيرة أو شخصـيات ذات رتـب اجتماعيـة    
ويتجلى من خلال أحداث الروايـة،  ). سفير كونتاس، أمير (أرستقراطية رفيعة 

، ولكـن  . . )غش، تزوير، ابتزاز (انحراف هذه الطبقة البرجوازية الرأسمالية 
فضح هذا الانحراف، لا يظهر في الأدب البوليسي الكلاسيكي، إلا مـن خـلال   
الإطار الأخلاقي الذي حددته هذه الطبقة لنفسـها، وكأنـه انحـراف مشـروع     

 )(ARSENE LUPIN. . و لذلك تبدو صورة أرسان لوبـان . يخصها وحدها
ن يحـارب  حـي ) دون كيشوت( رمزا طبقيا، يعكس بطولة خيالية شبيهة ببطولة

  ) ١(. خيالا طبقيا وهميا، سرعان ما يسقط في أتونه
وتبدو علاقة التشابه كبيرة بين الفروسية كبطولة رعوية، ومفهوم البولسـة  

  :كبطولة مدنية، وهناك ما يبرر إجراء مقارنة بين الصنفين
تميز أدب الفروسية بطابعه المثالي في الوصف، على نحو ما اتسم به فـن  

فالبطل فـي القصـة مثـل الفـارس      « :عصور الوسطى من قبلالملاحم في ال
 ـالكامل، يعيش في عالم بعيد عن الحقيقة، حيث تحميه قوانين غيب فهـو  ) ٢(". ة ي

ولا يربط بين الأحداث سـوى شخصـية   "يحارب مخلوقات وحشية، وعملاقة، 
  ) ٣(" البطل التي تنتقل من نصر إلى نصر

في الأدب البوليسي فـي المجتمـع    إن المؤثرات المباشرة و غير المباشرة
معتقـدات   « الغربي تكمن في الموروث الثقافي بالمعنى الواسـع للكلمـة، أي  

الناس، ومواقفهم واتجاهاتهم، وقيمهم وعاداتهم وأنماط سلوكهم، وغير ذلك مـن  
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، فصـل هـذا    ) ٤( ». أساسيات ومقومات الثقافة

ور هذا الجنس الأدبي و تطوره، وهذه المثالية حاضـرة  الجانب الحيوي في ظه
كصفة ملازمة لبطل الرواية البوليسية، إلا أن الفارق بين بطل الأدب الفروسي، 
وبطل الأدب البوليسي يكمن في نوعية و جنس المخلوقات التي يصارعها كـل  
منهما؛  فبينما يصارع البطل في القصص الفروسي مخلوقات وهمية وعملاقـة،  

حميه قوانين غيبية، يصارع البطل في الرواية البوليسية مخلوقات وحشية لكنها ت
، تحميـه قـوانين   )إلـخ . . عصاة، مجرمون شواذ، مرضى(من جنس الآدمي 

                                                        
)١ ( YVES DI-MANNO. Roman policier et société. Europe. N°571-572 Paris. 1976. 

P. 119.  )٥٠٢ص ١٩٨٧غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت ،  ) ٢ . 
 . ٥٠٢. المرجع السابق، ص ) ٣(
 . ٠٧ص ١٩٨٣في سبيل ثقافة عربية ذاتية، دار الآداب، بيروت، عبد االله عبد الدائم، . د ) ٤(
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و الوفـاء  . شرعية وضعية وهو يعيش حياة واقعية تحكمها روابط عقلية محضة
هذا المبدأ تهـون   بالنسبة للبطل في أدب الفروسية غاية في حد ذاتها، وفي سبيل

أن هذا الأدب تأثر فـي جانبـه العـاطفي بالفلسـفة      «كل الصعاب، ويلاحظ 
  ) ١( ». . الأفلاطونية، كما تأثر بالنزعة الفروسية عند العرب

ولا بد لصاحبه أن ينتصر على ما يقـوم   « إن الحب الخالص مبدأ شريف
ه بالخضـوع  في سبيله من عقبات، ولكن المحب عليه أن يبرهن على صدق حب

  ) ٢( ». لأمر حبيبته و لو كان في هذا الخضوع هلاكه
كـان فـي     « إن هذا التسامي بالعاطفة في أدب الفروسية حوله إلى أدب

سـر  (  ولذلك وقـف  ) ٣( »مجمله متصنعا، بعيدا عن الواقع في عالم من المثل 
، "دون كيوختـه "من أدب الفروسية موقف الناقد الساخر فـي قصـته   ) فنتيس 

سـر  –وقـد سـخر    « :ويفصح الدكتور غنيمي هلال عن هذه السخرية بقوله
من أدب الفروسية، وما فيه من تصنع و زيف، وأنه بمثاليته يبعد كثيرا  -فنتيس

عن الواقع على حسب ما يعرفه الناس، فيفسد العقول بخلطه بين عالم الغيـب،  
  ) ٤( ». وعالم الواقع

–بالمثالية في تركيزهـا علـى تفـوق     و البطولة في البولسة الأدبية تتسم
على المجرم، مهما بلغت درجة ذكائه، وحيله، كما أن البطـل يتميـز    -المحقق

بالنزاهة، و الشجاعة و الإخلاص في الدفاع عن الحق، ومحاربة الشـر، ولـو   
كان ثمن ذلك حياته، وتختلف في ذلك عن البطولة فـي الأدب الفروسـي فـي    

التركيز على الحب فالبطل في الرواية البوليسـية لا  جانب التسامي بالعاطفة، و 
يعنيه أمر الحب، ولا يمثل هاجس العاطفة في الأدب البوليسي موضوعا يستحق 

  . التركيز
وتتضح علاقة التشابه بين الفروسية كبطولة رعويـة، ومفهـوم البولسـة    
كبطولة مدنية، في كون الصراع الذي يخوضه البطل فـي الجنسـين الأدبيـين    

اعا وهميا، يتمثل في كفاح الفارس ضـد الـوحش، والعمالقـة، وصـراع     صر
المحقق ضد المجرمين و العصاة وهو كفاح وصراع المنتصر دائما، وتأتي بعد 
ذلك النهاية المكررة دائما من ظفـر البطـل بحبيبتـه، وتغلبـه علـى جميـع       

                                                        
 . ٥٠٢. المرجع السابق، ص ) ١(
 . ٥٠٢. المرجع السابق، ص ) ٢(
 . ٥٠٢. المرجع السابق، ص ) ٣(
 . ٥٠٢. غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ) ٤(
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  . دالة، وتمكن المحقق من القبض على المجرم و تقديمه للع) ١( ». . الصعوبات
نقل الحـوادث   «ولذلك قلد سرفنتيس تقليدا ساخرا البطولة الفروسية حيث 

من الناحية المثالية إلى ناحية هزلية يصطدم فيها المثال بالواقع الألـيم، وتقـدم   
  ) ٢( ». . كثيرا في التحليل النفسي لشخصيته، فجعل منها نموذجا بشريا

سابقا أن البطل الخيـالي  المعروضة ) ايف دي مانو( ويستخلص من نظرة 
المتكرر في الرواية البوليسية ليس إلا أداة طيعـة يسـتخدمها الكاتـب لتمثيـل     
الشخصية القانونية بعيدا عن رجل البوليس الذي يشك في نزاهته في الدفاع عن 
مصالح الطبقة الأرستقراطية وهو تقليد سـاخر يعكـس خبـث هـذه الطبقـة،      

 Détectiveعتماد على محقق سري حر إن ظاهرة الا «ومرضها الاجتماعي 
privé     تعكس الوجه الخفي لمقصد البرجوازية المتمثل فـي عـرض قضـاياها

السرية على هذه الطبقة نفسها لمعالجة فضـائحها فـي إطـار سـري مغلـق،      
بعيدا عن الأضواء، وما يمكن )  SELF DEFENSE( وبوسائل دفاعية ذاتية 

  ) ٣( ». في حياة هذه الفئة من المجتمعأن تكتشفه من جوانب دنيئة متناقضة 
وقد مثل هذا التيار صفوة من الكتاب البارزين، بمستويات متفاوتة، نـذكر  

 MAURICEمـوريس لـوبلان    –على سـبيل المثـال لا الحصـر     -منهم
LEBLANC  )ــورو ) ١٨٦٤-١٩٢٦ ــتون لــ  GASTON، و جاســ

LEROUX )١٨٥٩-١٩٣٠  (  و أجاتا كريسـتيA.CHRISTIE )١٩٧٦-
١٨٩١ .(  

إن القصة البولسية لدى هؤلاء الكتاب تتضمن في أغلبها صورا من الحياة 
اليومية لكل الفئات و الشرائح الاجتماعية، إلا أن البطل فيها لا ينظر إلى عمـق  
الحياة، و صراع أفرادها، ولا يهمه منها سوى حل اللغـز المطـروح بكيفيـة    

  . ل من خير أو شررياضية، بعيدا عن القيم الاجتماعية، و ما تمث
و يظهر أن الرواية البوليسية قد حافظت على بعض الثوابت الفنيـة علـى   
الرغم من التطور الكبير الذي عرفته هي وما تفرع عنها من أنواع أدبية عددها 

و الطريف أن الرواية البوليسية بحبكتها :" الناقد المصري محمود قاسم في قوله 
للعديد من الأنواع الأدبيـة  ) من الأمومة( ماًيا أُو نواميسها، قد أصبحت نوعا أدب

                                                        
 .  ٥٠٣. المرجع السابق، ص ) ١(
 . ٥٠٣. المرجع السابق، ص ) ٢(
)٣ ( YVES- DI- MANNO. ROMAN POLICIER ET SOCIETE. OP. GIT. P. 120 
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التي ازدهرت في القرن العشرين، وانبثقت منها رواية التجسـس، ثـم روايـة    
الخيال العلمي، ورواية الخيال السياسي، و أيضا رواية الفانتازيـة ، و روايـة   
التخويف، وما إلى ذلك من الأسماء أو تحت الأقسام التي تفرعت عـن النـوع   

  ) ١(. " ساسيالأ
و أما الثوابت التي فرضتها نظرية هذا الجـنس فتتمثـل فـي أن أغلـب      

أمـا القتلـة و   . . إمـا ضـحايا أو مشـبوهون     «شخصيات الرواية البوليسية
ويبقـى  . . يختفي القتيل في الفصول الأولـى  . المقتولون فهم شخصيات ثانوية

ولذا فـإن هـذه   . . خيرة القاتل وراء الستار لا ينكشف أمره إلا في الصفحة الأ
الروايات مليئة بالقتامة و لا يوجد منفذ منها إلى موقف إنسـاني فكـه، ولـذلك    
فالعواطف دائما مشبوهة و موضـع ريبـة، و تعـيش الشخصـيات متـوترة      

  ) ٢( ». الأعصاب تنتظر حدوث الموت في أية لحظة، لها و للقريبين منها 
ق أن أغلب كتاب هذه الروايـات  ويلاحظ الناقد محمود قاسم في هذا السيا

اهتموا بالمعاصرة على حساب التاريخ، وكانت الجريمة هـي نتـاج العصـر    
بإيقاعها المجنون المليء بالغموض والدم، على سبيل المثـال، فـإن الروايـات    
التاريخية التي كتبتها أجاتا كريستي عن مصر الفراعنة و بابل العـراق كانـت   

، نتيجة الاهتمام بإبراز النواحي التاريخيـة علـى   الحبكة البوليسية فيها أضعف
  ) ٣(. الحس البوليسي

و يستخلص من تتبع اتجاهات هذه المضامين أن الرواية البوليسية بعـد أن  
كانت حكرا على طبقة النبلاء و البرجوازيين الرأسماليين في بريطانيـا، اتسـع   

يـات المتحـدة   نطاقها و اتخذت شكلا جديدا مغايرا ظهرت بواكيره فـي الولا 
الأمريكية و كان ذلك شاهدا على التحولات الجذرية التـي عرفتهـا الولايـات    
المتحدة في الثلاثينيات من القرن العشرين أحدثت تغييرات بارزة على المستوى 
الاجتماعي والثقافي و الاقتصادي و السياسي تجلت أهم مظاهرها، وبدا واضحا 

خلوا نهائيا عن جو القلق الـذي كـان يطبـع    أن كتاب هذه القارة من العالم قد ت
إنه التـزام  . . كتاباتهم، واتجهوا نحو تبني غضب الشارع أو بالأحرى صحوته 

                                                        
 . ٢٠رواية التجسس و الصراع العربي الإسرائيلي ص  ) ١(
 . ٢١. المرجع السابق، ص ) ٢(
جريمة في وادي النيل، ورواية للكاتبة :من بين هذه الروايات، رواية . (*)  ٢١المرجع السابق ص  ) ٣(

 : عنواا تجري أحداثها في العراق،
   Meurtre en Mésopotamie- Traduit par : Louis positif, Librairie champs-Elysée, 

Paris, 1967.  
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بقضايا المجتمع ، وبذلك يدخل عالم الرواية البوليسية عهـدا   –من نوع جديد  –
أنه عهد تميزت كتاباته بـبعض الخصـائص،   –إيف   –جديدا، يقول عنه الناقد 

. طريق النشر و الاتصال بالجماهير بفضل قناة الصحافة والمجلاتوقد عرفت 
حولها جـيلا جديـدا مـن     – BLACK MASK -جلبت مجلة القناع الأسود

الكتاب، تخلوا بصورة مفاجئة عن تقاليد الكتابات البوليسية الكلاسيكية، وتبنـوا  
يكـي  طريقة واقعية تعتمد المباشرة في رسم تحركات و تطورات المجتمع الأمر

المعاصر بعيدا عن التهويمات الخيالية الإنجليزية، وقد شمل هذا الجيل الجديـد  
و ريمونـد  )  ١٨٩٤-١٩٦١( DASHEILL HAMMETTديشل هاميـت  

 HORACEوهوراس ماك كـوي   – RAYMOND CHANDLERشندر 
MC COY      وابتدعوا شخصية بطولية تختلف جوهريـا فـي مميزاتهـا عـن

الذي يتولى البحث  -المخبر السري –ا شخصية شخصية البطل الكلاسيكي، إنه
في القضايا، وتكون تدخلاته غير رسمية، إنه يعمل على هامش القـانون القـائم   
بطرق خاصة، ويبقى جوهر وجوده في شبكة العلاقات قائما على البحـث عـن   
الحقيقة وكشفها عارية حتى و لو تطلب ذلك التضحية ببعض القيم الاجتماعية و 

  ) ١(  .الأخلاقية

 
استطاعت الرواية البوليسية أن تلعب دورا كبيرا فـي بـث الإيديولوجيـة    

باعتبارها أكثر القنـوات شـعبية، إذ    «اللبرالية في أوروبا والولايات المتحدة  
تمكنت من تحويل المغامرة و اللغز والحلم إلى أدوات تـزين ثيـاب البـوليس،    

وقد ساعد على ذلك عوامل كثيـرة،   ) ٢( ». لى شخصية نافذة و مؤثرةوتحويله إ
كالتطور الصناعي ، واتساع المدينة و تعقد الحياة فيها، ونمو الاقتصاد، وتطور 

  . العلم و التكنولوجيا، ورسوخ الديمقراطية و حرية الفكر
فالقصة البوليسية التـي ترجمـت    « أما في بلادنا العربية فالأمر غير ذلك

منذ زمن، وصدرت ضمن طبعات شعبية بقيت خارج قدرة الإبداع العربي على 
 ٢٥فقد ترجم طانيوس عبده سـتمائة قصـة و إليـاس فيـاض     ) ٣( ». إنتاجها

                                                        
)1 ( -Roman policier et Société, OP. , CIT. , P. 122 . 

 . ٣٥٠. إلياس الخوري ، الذاكرة المفقودة، مرجع سابق، ص ) ٢(
 . ٣٥٠. المرجع السابق، ص ) ٣(
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وقد عاب الدكتور أنور الجنـدي   ) ١(. مسرحية ٦٠مسرحية و أبو خليل القباني 
ذاتيتنـا كأمـة    على هذه الترجمة تجاهلها موقفنا التاريخي، وقيمنا الأساسـية و 

  ) ٢(. عربية
كان من المفروض أن تلعب الترجمة دورا إيجابيا في نقل الأعمال الأدبيـة  
الكبرى إلى الأدب العربي لخدمته و تقويته لكنها انحرفت في ظـل الضـغوط   

ولعل هـذا هـو   . الغربية وسيطرة الاستعمار و النفوذ الثقافي لفرنسا و بريطانيا
أهدافها الأساسية إلى التسلية و إرضـاء رغبـات   السر في تحول الترجمة عن 

  ) ٣(. القراء
ويذكر الدكتور أنور الجندي أن يوسف أسعد داغر قد أحصى عشرة آلاف 

وقد ترجم أغلـب هـذه    ١٩٣٩قصة ترجمت حتى أوائل الحرب العالمية الثانية 
  ) ٤(. القصص من الفرنسية

و منهجه على حركة إن الأدب العربي لم يكن قادرا على أن يفرض ذاتيته 
الترجمة الحديثة، فقد جاءت من خلال مرحلة استعمار لـه سيطرة فكرية، ولـه  
أداة من أدوات الغزو الثقافي التي تحاول أن تفرض الفكر الغربـي فـي كـل    

ولذلك كان دور الترجمة في صناعة الرواية الكولونيالية خطيرا جدا، ) ٥(. مجال
ماري الثقافي الوافد أن انقض على مقومـات  ومن هنا كانت أهداف الغزو الاستع

الأمة عن طريق مسح آدابها و فكرها وغزوها بمذاهب و فلسـفات و نظريـات   
مضطربة صاخبة بالإباحية حافلة بالإلحاد و المادية و الدهرية، ولم يكـن ذلـك   
مستطاعا إلا من خلال الترجمة، ويخلص أنور الجندي إلى الحقيقة التالية وهـي  

رجمة لم يكن أمينا أو خالصا لإثراء الأدب العربـي، ولكنـه كـان    أن هدف الت
وسيلة إلى غزوه و تمييعه وتذويبه في بوتقة المادية و الإباحيـة و الوثنيـة، و   

و إلا كيـف حجبـت   ) ٦(إخراجه عن مقوماته، و فرض مقومات أخرى عليـه،  
لفكر، وفرضـت  الأعمال الأجنبية الجادة البناءة من الآداب و الفنون و العلوم و ا

علينا و ترجمت لنا ألوان تثير الغرائز وتدفع إلى الشبهات فـي مجـال الـدين    
                                                        

 . ٢٥٥ر الجندي، خصائص الأدب العرب، مرجع سابق، ي ص أنو ) ١(
 . ٢٥٥. المرجع السابق، ص ) ٢(
 . ٢٥٤. المرجع السابق، ص ) ٣(
 ٢٥٥.  ٢٥٤. المرجع السابق، ص ) ٤(
 . ٢٥٦. خصائص الأدب العربي، ص ) ٥(
 . ٢٥٦. المرجع السابق، ص ) ٦(
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ولذلك بقيت هذه المترجمات خارج اهتمام العربي لأنها كانـت   ) ١(. والأخلاق 
مرتبطة بالفكر الأوروبي الذي يستمد مقوماته من الآداب اليونانية و الإغريقيـة  

جمات في أدبنا لا يستطيعون أن يعرفوا مـوقفهم  الوثنية، ومن هنا فإن قراء التر
ولذلك نراهم يصارعون هذا الأدب، ولم يتقبلوا منه إلا ما رأوه مناسبا ) ٢(. تماما

لمزاجهم النفسي وأذواقهم، ذلك لأن الغربي حين ترجم مـا اقتـبس مـن الأدب    
  ) ٣(. العربي كان قويا و كان قادرا على الأخذ و الرفض

الترجمة هدفت في أغلبها إلى نقل الأعمال القصصـية   مما سبق نستنتج أن
و من بينها القصة البوليسية، كقصص أجاتا كريستي، كونون دويل و مـوريس  
لوبلان و غيرهم، إلا أنها بقيت خارج قدرة الإبداع العربي على إنتاجهـا فمـا   
 أسباب غياب القدرة على الكتابة البوليسية؟ نتصور أسباب غياب هذه القدرة في

  :العوامل الآتية

 
نعيش اليوم تمزقا فكريا و أيديولوجيا خطيرا نتيجة تعدد مصادر ثقافتنـا و  
فكرنا عن حقوق الإنسان، وعلاقاته الاجتماعية و السياسية و من بين مصـادرنا  

و مبـادئ   التاريخ الاجتماعي و السياسي الحديث الذي بلور في الغرب أسسـا 
ثابتة تحكم العلاقات بين الفرد و الدولة، قائمة على قدسية الحيـاة الشخصـية و   
على احترام حرية الرأي و الضمير و العمل و التنظيم السياسي و حق الملكيـة  
والأمن لكل أفراد المجتمع، وسيطرة القـانون، ورفـض التمييـز و العنـف و     

  ) ٤(. . العقوبات الجماعية
يارات الثورية اليسارية هذا المصـدر باعتبـاره إعلانـا    وقد رفضت الت 

رأسماليا يصب في العقيدة الليبرالية التي تؤكد على حرية الفرد علـى حسـاب   
وإلى جانب هذا المصدر المرفوض من قبـل التيـار الثـوري    . حرية الجماعة

اليساري هناك من غذى فكرنا بالتراث الاشتراكي العالمي والماركسـي بشـكل   
قد ساد الاعتقاد لفترة طويلة لدى المنتمين إلى هذا التراث، بأن المسألة خاص، و

                                                        
 . ٢٥٧. المرجع السابق، ص ) ١(
 . ٢٥٧. المرجع السابق، ص ) ٢(
 . ٢٥٨. المرجع السابق، ص ) ٣(
طرابلس ص  ١٩٨٩أكتوبر  ٢٢برهان غليون، السياسة و الأخلاق، مجلة الفكر العربي، العدد . د ) ٤(

١٥٠ . 
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الحقيقية ليست إلا مسألة شكلية، وأن لا إصلاح بدون تغيير الأسس المادية لحياة 
على أن غاية اتباع هذا التيار لم تكن الإصلاح فقـط،  ) ١(. الفرد و الجماعة معا

عي جذري عن طريق تغيير الشـروط  بل أراد أتباعه ترسيخ قاعدة تغيير اجتما
المادية للإنتاج و العمل، وشروط الملكية و علاقات الإنتاج، ثم تغييـر سـلطة   
الدولة، وهناك مصدر ثالث لأفكارنا السياسية وهو التفكير الإسلامي الراديكالي، 
ويتلخص في التمسك بالإسلام الأصولي كمصدر أساسي للقـيم التـي تحـرك    

وينظم هذا التيار مع الحركة اليسـارية   ) ٢(. ماعي و تسيرهسلوكنا الفردي و الج
حيث يعتبر قلب النظام القائم شـرطا أساسـيا لأي تحـول جـذري ، تكـون      
الديموقراطية سلما يرتقى به إلى السلطة، ثم ينفصل عنـه لتطبيـق إيزوتوبيـا    

  ". الجمهورية الفاضلة"
يـب بـين المجتمـع    إن الواقع الأليم للمجتمع العربي يعكس التناقض الره

السياسي الذي تعمقت عزلته الأيديولوجية و المجتمع المدني الذي حطـم القهـر   
، بعد أن بذر فيه الاسـتعمار الاسـتيطاني بـذور النـزاع،     ) ٣(لحمته و تضامنه

وعلى الرغم من ذلك كله بقيـت  . وانحلال علاقات القربى و التضامن الجماعي
ترسخ أدب بوليسي بالمواصفات الغربيـة  ثوابت اجتماعية و أخلاقية حالت دون 

  . في الأدب العربي
يتضح من النصوص الإسلامية أن درء الجريمة و منـع  :  مفهوم الجريمة

العوامل الدافعة لها أهم من العقوبة في ذاتها ويظهر زيف الصورة التي ترتسـم  
في أذهان البعض أن الإسلام مجرد سيف يهوي على أعناق الناس و أيـديهم، و  

تبين أن الشريعة الإسلامية نظام متكامل ترتبط مبادئه و أصـوله السياسـية و   ي
نظام الحكم فيه بنظامه الاقتصادي و نظامه الاجتماعي و هذان يرتبطـان بقـيم   

  ) ٤(. الأفراد و الجماعة الأخلاقية 
وتبدو الشدة في ظاهر القوانين الإسلامية و إن كانت في الحقيقـة رحمـة   

فالذي يوقن أنه إن قتل كان من حق أولياء دم القتيل أن يقتلـوه   بالفرد والجماعة،
فالقتل أنفى للقتل، و هكذا الأمر بالنسبة للسارق، . . يخشى هذا المصير المخيف

                                                        
 . ١٥١-١٥٠. المرجع السابق، ص ) ١(
 . ١٥١المرجع السابق ص  ) ٢(
 . ١٥٢المرجع السابق ص  ) ٣(
 ١٩٨٩. الجزائر . لشريعة الإسلامية دار الصديقية للنشر و التوزيعمحمد المأمون الهصيبي، الجريمة في ا ) ٤(

 . ٢٩ص 
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  ) ١(. و الزاني و القاذف
تتخذ الجريمة مفهوما مغايرا لمفهومها في المجتمع الغربي، لذلك لا تكـون  

أو الجماعي في الحياة الاجتماعيـة العربيـة    هاجسا مركزيا في التفكير الفردي
الإسلامية، كما أن الجريمة لا يمكن أن تتخذ مطية للغنى، لأن الوازع الـديني،  
يقلل إن لم نقل ينفي هذا التفكير و يبتره من أصله، لذلك لا يمكن قيـام بولسـة   

  . أدبية بالمواصفات الغربية

      
 

من بين المشاكل المشتركة بالنسبة لجميـع الـدول العربيـة فـي القـرن      
العشرين، ظاهرة الاستعمار الاستيطاني و النفوذ الثقـافي، حيـث شـمل هـذا     
الاستعمار كل أجزاء الوطن العربي وكان ذلك إثر فشل وضعف الإمبراطوريـة  

ديا متدهورا على أكثر من صـعيد،  العثمانية، التي خلفت إرثا اجتماعيا و اقتصا
ولذلك قامت حركة حديثة بدأت موضوعيا بثورة شبه الجزيرة العربيـة علـى   

مـارس  (وكان من نتائجها جامعة الدول العربية في  ١٩١٦الحكم العثماني عام 
٢() . ١٩٤٥ (  

علـى سياسـة العمـران و التخطـيط فـي      ) الكولونيالي(ولقد أثر الفكر 
، حيث إن العامل الاستعماري و المكانيزمات الاقتصـادية  المجتمعات المستعمرة

التكنولوجية و الاجتماعية و السياسية كونت الإطار التـاريخي و الأيـديولوجي   
حيـث نلاحـظ انفجـارا     ) ٣(. الذي نمت فيه المخططات و المشاريع الحضرية

انـت  سكانيا رهيبا في المناطق الشمالية القريبة من المناطق الصناعية، ولـئن ك 
المدينة ناتجة عن انفجار حضاري صناعي، إثر الاختناق الذي سـببه التطـور   

، فهي في الدول الناميـة قائمـة حيـث    ) ٤(الهائل في جميع الميادين في الغرب 
وجدت صناعات كانت تحول إلى أوروبا، أقيمت حولها شبكة المواصلات وتكاد 

                                                        
 . ٣٠-٢٩المرجع السابق ص  ) ١(
مجلة الفكر العرب،  -وجهة نظر ثقافية اجتماعية فكرية –سيد عويس، الطريق إلى الوحدة العربية . د ) ٢(

 . ٥٣ص  ١٩٨١، طرابلس،  ٢٣: العدد
)3 ( - MAAROUF NADIR, La relation ville compagne dans la théorie et la 

pratique, OPU. , ALGER 1982. P. 52.  )4 ( - Ibid. , P. 52.  
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اعية حادة، وإن كانـت  ظاهرة تكدس السكان في الوطن العربي تمثل أزمة اجتم
ظاهرة حضرية في المجتمعات الغربية لأنها تساعد على نمو الحس السياسي و 

ولعل مرد هذه الأزمة يعود إلـى حـس   . تبلور مفهوم الأيديولوجية الاقتصادية
  . الأنانية و حب الذات المختلفين في المجتمع الغربي و المجتمع العربي

الذين اسـترعى اهتمـامهم و فضـولهم    ومن بين الباحثين و النقاد العرب 
غياب جنس الرواية البوليسية في الأدب العربي، إلياس الخـوري ، فـي ظـل    
هاجس البحث عن المبررات الموضوعية لهذا الغياب، يخصص هـذا الباحـث   

عـن البـوليس والروايـة    :"دراسة عنوانها ) ١(-الذاكرة المفقودة-ضمن مؤلفه 
عة الحكم في الوطن العربي، وعلاقـة السـلطة   ، يتعرض فيها إلى طبي"البوليسية

بالشعب و جهاز البوليس، إلا أن وقفته عند الموضوع كانت قصيرة جدا، ولعل 
مرد ذلك إلى طبيعة و حجم الدراسة اللذين لم يسـمحا بـالعرض و التحليـل و    

  . المناقشة و استخلاص النتائج دفعة واحدة
بنية السلطوية الهشـة فـي   أثار إلياس الخوري موضوع عقم السياسة و ال

الوطن العربي، و اعتبرها قضية مركزية في تبرير غياب الروايـة البوليسـية   
  . بالمواصفات الغربية في الأدب العربي

ولقد استطاع المجتمع الغربي الرأسمالي أن يحقـق فصـلا شـكليا بـين     
السلطات مما أهله إلى تأسيس سلطة برجوازية على أساس هيمنة طبقـة علـى   

جتمع بأسره، عبر تفتيت هذا المجتمع في الأفراد، وتمكنت السلطة أن تحقـق  الم
ضمن شبكة معقدة من الأجهزة الدولية، فأكـدت السـلطة الرأسـمالية طابعهـا     
العقلاني،  أو ادعت العقلانية في مواجهة الرغبات و الغرائز التي يجب قمعها، 

  ) ٢(. ومن ضمن هذه الصورة العامة تبرز صورة رجل البوليس
ويلاحظ أن إلياس الخوري أهمل في هذا الطـرح عوامـل أخـرى تبـدو     
جوهرية في قيام أدب بوليسي، قمين بهذه الصفة، الموروث الثقافي الشـعبي، و  
المثل الاجتماعية و الأخلاقية العليا المؤثرة في سلوك المواطن العربي، حيث لا 

لمدينـة، واسـتخدامه   يزال يمارس التفكير الرعوي على الرغم من اسـتيطانه ل 
ونجد تركيزا لوصـف هـذه الظـاهرة،    . لكثير من الآليات التكنولوجية الحديثة
حيث يرجع مصدر   »الدين محمد  يمح «وتحليلها و التعليق عليها لدى الباحث

                                                        
 . ١٩٨٢إلياس الخوري، الذاكرة المفقودة، دراسات نقدية مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت،  ) ١(
 . ٣٥٠. المرجع السابق، ص ) ٢(
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هذا التفكير الرعوي إلى الموروث الأدبي العالم، و النصوص الإسلامية، وهـو  
لـه جذور مخالفة لشكل حياتنـا الحديثـة،    الأدب العربي أدب: "عن ذلك يقول 

لأنه تعبير عن حضارة رعوية جافة، ظلت لمدة طويلـة طـراز حيـاة الأمـة     
وهذه الأصول، لا يزال لها ) ١(. "الوحيدة التي كان لها كيان نفسي في تلك الأيام 

كيان، وحيوية، على مستوى شكل و مضمون الأدب العربي المعاصـر، أي أن  
ب لم يتحررا مطلقا من هذا الموروث الفكـري الرعـوي، وقـد    المفكر و الأدي

ترسخ هذا المفهوم في الأذهان و يصعب استئصاله نتيجة ارتباطه بالنصـوص  
الدين محمد أن الدين الإسلامي ذاته تعبير عن تلـك   يالإسلامية حيث يرى مح

الحضارة الرعوية، وتأكيد لها، بل إن صورة الفردوس تعكس إلى مـدى بعيـد   
لب الرعاة الذين لا يشاهدون سوى الرمل و الصـخور، ويقـتلهم الجفـاف    مطا

والعطش، ويقلقهم إلى حد العذاب انغلاق مجتمعهم من حيث الجنس و العلاقـة  
  ) ٢(. بين الرجل والمرأة

ويجد الباحث مبررا لأرائه في التغيير الجذري الذي مس حضارتنا و أثـر  
، في الانتقال من حياة القبائل و القرى على سلوكنا الخارجي وممارساتنا اليومية

إلى حياة المدن، فحضارة المدينة تختلف جذريا عن حياة الواحات، كما تختلـف  
فالمدينة في الغرب تطورت إلـى مدينـة   . حياة المجتمع الكبير عن حياة القبلية

أحسن و سوف تتطور إلى المدينة الأحسن، أما هنا فالواحة تنقلب إلـى مدينـة،   
إن هذا التغيير الذي مس حياتنا أثـر كثيـرا   ) ٣(. ارق الجسيم بين الاثنينبكل الف

على الجانب النفسي و المشاعر و الوعي و الفهم لدى الفرد العربي لذلك نـراه  
  ) ٤(. اليوم يعيش قلق وجود، وقلق فهـم

ونستخلص مما سبق، التعارض الكبير بين الجذور التاريخية القديمة لثقافتنا 
ومئات الشواهد في شـعرنا  (في مجملها، تعبيرا عن واقع صحراوي التي كانت 

وبين حياتنا الجديدة التي تستمد من الغرب أكثـر  ) و أمثلتنا و أحكامنا أثبتت ذلك
  ) ٥(. من وجه

                                                        
 ١٩٦٤عربي المعاصر، ودراسات أخرى، المكتبة العصرية، صيدا، محي الدين محمد، ثورة على الفكر ال ) ١(

 . ١٧ص 
 . ١٧. الرجع السابق، ص ) ٢(
 . ١٧. المرجع السابق، ص ) ٣(
 . ١٨. المرجع السابق، ص ) ٤(
 . ١٨. ثورة على الفكر العربي المعاصر، ص ) ٥(
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إن ما ينبغي التركيز عليه في مجال دراستنا هذه، هو التعارض و التناقض 
الذي لا يزال في أغلبـه يسـلك    بين واقعنا اليومي المعيشي والسلوكي، و أدبنا

  ) ١(. الطريق الكلاسيكي القديم، إن حياتنا تمشي وفكرنا واقف مكانه
إن هذا التعارض في الفكر ومصادر الثقافة، وممارسـة الحيـاة اليوميـة    
المعاصرة، من شأنه أن يعطل ظهور أدب بوليسي بـنفس المواصـفات التـي    

ليسية حيث سمت الشرائع الغربيـة  عرف بها في أوروبا، بلْه تصور شخصية بو
، فالبوليس هو الشرائع، وقد  »معبودة الجماهير  «بهذه الشخصية، فجعلت منها 

تجسدت في شخصية ملموسة، وعملت الإيديولوجية على تقديم صـورة جديـدة   
 »معبـود الجمـاهير    «و الشرطي الذكي هـو  . لأداة القمع، فهي أداة أخلاقية

ذلك استطاعت أن تؤسس قاعدة لامتصـاص العنـف   الباحث عن الطمأنينة، وب
الاجتماعي و تحويله إلى قنوات نبيلة، العنف ضد الخارجين عن القانون، حيـث  

) ٢(. يمثل رجل البوليس المواطن العادي و قد تزود بالوسامة و الذكاء و الحيلـة 

وعن طريق المقارنة بين تأسيس السلطة على الهيمنة الطبقيـة العقلانيـة فـي    
ب، وقيام سلطة لا لون لها في الوطن العربي، تمكن الباحث إلياس الخوري الغر

هكذا استطاعت القصة البوليسية أن تشكل إحدى : من استخلاص النتيجة التالية 
أكثر القنوات شعبية لبث الإيديولوجية المسيطرة، وتحويـل المغـامرة و اللغـز    

. اجتماعية نافذة ومـؤثرة والحلم إلى أدوات تزين البوليس و تحوله إلى شخصية 
بينما فشلت الحداثة العربية في استلهام النموذج الغربي، و اكتفت باسـتعارة  ) ٣(

الشكل في بناء جهاز دولتها البرجوازية حيث بنت في المحصلة جهازا خاصـا  
بها، استقدمت النموذج، ولكنها صهرته أو انصهرت به، فقدمت بذلك صـورتها  

لا تتشابه مع البنية الاجتماعية الغربية الرأسـمالية إلا  الخاصة في بنية اجتماعية 
  ) ٤(. في مظهرها الخارجي

إن الروايات البوليسية تعكس بصدق تطور الفكر الإنساني من عالم السحر 
و الأساطير والأشباح التي عملت على ترسيخ الفكرة الساذجة في الأذهان إلـى  

لحل مشاكله اليومية انطلاقـا مـن   عالم الآلة و التكنولوجية حيث تفرغ الإنسان 
العلم و الفن على حد سواء بمنهجية و موضوعية، حيث تسـود العقلانيـة فـي    

                                                        
 . ١٨. المرجع السابق ، ص ) ١(
 . ٣٥١ص . الذاكرة المفقودة. إلياس الخوري ) ٢(
 . ٣٥١. المرجع السابق، ص ) ٣(
 . ٣٥١. ص. المرجع السابق ) ٤(
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إن تقدم العلـم و التفكيـر سـاعدا علـى وجـود      . مواجهة الرغبات و الغرائز
مخاطرات أخرى أكثر واقعية، تتصارع فيها قوى الخير و الشر في التعقيـد و  

ن معا، وذلك في القصص البوليسية التي أتت بعـد  الحل، والعلم هو عماد القوتي
قصص المخاطرات القديمة فيما تثير من قلق وضيق، وبما تخلق من ألغاز فـي  
الأشياء العادية اليومية، فقد يكمن الموت فيما يتخيله الضحية قلما وهـو خنجـر   

في هذا تنشر حوادث القصة البوليسية نوعـا مـن   . صغير، أو حبلا وهو ثعبان
ض السحري، يهيج التفكير وينتظر الحل الأكيد، إذ إن القارئ علـى ثقـة   الغمو

بأن هذه الألغاز واقعية إنسانية وأن شريرا ابتدعها، و سيهتدي إلى حلها إنسـان  
خير أقدر منه، يغلبه فيها على أمره، ألا وهو رجل الشـرطة المكلـف بتتبـع    

أنقـاض قصـص   الجاني في القصة البوليسية، وهي القصة التي قامـت علـى   
المخاطرات القديمة و عجائبها، و مشكلاتها إنسانية تتفق وما انتهى إليه العصر 
الحديث في مفهوم القصة بعامة، وهو أنها تجربة إنسانية يصور فيهـا القـاص   
مظهرا من مظاهر الحياة، تتمثل فيه دراسة إنسانية للجوانب النفسية في مجتمـع  

بتأثير حوادث تساق علـى نحـو مقنـع    و بلد خاصين، وتنكشف هذه الجوانب 
يبررها و يجلوها، و تؤثر الحوادث في الجوانب الإنسانية العميقة و تتأثر بهـا،  
و لكن التحليل النفسي ضئيل في القصص البوليسية، وغالبا لا وجود له، فهـي  
تعتمد على الأحداث، ولذا كانت من هذا الجانب أقل في المرتبة الفنية، ومنزلتها 

 ) ١(. أقل كثيرا من أجناس القصة الحديثة الأخرى-لهذا السبب - الأدبية
  
  

***  

                                                        
 . ٥٢٣-٥٢٢. غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ) ١(
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  الفصل الثاني
  

  :الحس البولیسي في الروایة العربیة
  

  دراسة تطبیقیة لروایة 
  

  . لغسان كنفاني )الشيء الآخر(
  
  

* 
في بيروت، عبر " الأسبوعية"ة في مجلة لأول مر) ) ١((نشرت هذه الرواية

تحـت   ١٩٦٦حزيـران   ٢٥تسع حلقات متتالية، وذلك ابتداء من يوم الجمعـة  
ولم يتم نشرها كاملة في كتـاب مسـتقل إلا   ) ٢(. "؟ من قتل ليلى الحايك"عنوان 

من قبل مؤسسة الأبحاث العربية، وقد خص الناشر هـذه الروايـة    ١٩٨٠سنة 
                                                        

 -  كاتب سياسي، يمثل نموذجا خاصا في الالتزام بقضية الشعب ) ١٩٧٢-١٩٣٦(غسان كنفني
ته ونضاله، اشتغل بالتدريس الفلسطيني، روائي وقاص وناقد، أبدع في كتاباته، كما أبدع في حيا

  . ١٩٧٢والصحافة في عدد من الدول العربية، استشهد في الثامن من يوليو 
 رواية من نسيج قصصي غير مألوف في أعمال كنفاني، الذي تخصص في الرواية :الشيء الآخر

 رجال(، ورواية )١٩٦٩أم سعد (، كرواية "قضية تحرير فلسطين:"السياسية، ذات الموضوع الواحد
. ، وغيرها من القصص والروايات والمسرحيات)١٩٦٦ما تبقى لكم (، ورواية )١٩٦٣في الشمس 
الشيء الآخر تشبه العمل البوليسي، حيث تحول الحبكة القصصية إلى لحظات من التوتر (لكن رواية 

  . لمعرفة القاتل، ومعرفة الظروف المحيطة بالجريمة التي أودت بليلى الحايك
  . ١٩٨٠، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، )من قتل ليلى الحايك ؟(ني، الشيء الآخر غسان كنفا -) ١(
  . ٣. المصدر السابق، مقدمة الناشر، ص - ) ٢(
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على ذكر جانب من حياة الأديب كنفاني السياسية والفكرية بمقدمة قيمة اشتملت 
والأدبية، كما تضمنت مسردا لأهم مؤلفاته، ثم تعرضت إلى نقد الرواية بشـكل  

ويبدو أن الرواية جلبت اهتمام بعض السينمائيين، حيث حولهـا  . مركز وهادف
مـن  المخرج والناقد السينمائي سمير نصري إلى مشاهد ولقطات نفذها مجموعة 

الممثلين البارزين، كما قام زهير سعادة بتحويلها إلى صور فوتوغرافية ترافـق  
  . النص

أحداث جريمة قتل وقعت فـي ظـروف جـد    " الشيء الآخر"تقدم رواية 
غامضة، شكلت خيوطها من قبل العدالة بواسطة الدلائل المثبتة فـي محاضـر   

زوجته، بعد صـدور   يعيد صياغتها البطل في شكل رسالة يوجهها إلى. التحقيق
حكم الإعدام ضده، يحاول من خلالها إعادة رسم الأحداث بعـد وقوعهـا مـن    
ذاكرة يمثل فيها مركز التحولات، ولا تكون الأحداث الأخرى سـوى مواقـف   

وتوجه مسار القصة إلـى نهايـة   . عرضية تؤثر في زمنه السيكولوجي الفردي
ر في بعض القضـايا الإنسـانية   مفتوحة يتطلع الكاتب من خلالها إلى إعادة النظ

التي ظلت بعيدة عن كل طرح في الدراسات الإنسانية المتفتحة والجادة فـي آن  
  . واحد

ينطلق الروائي من حادثة القتل الغامضة للتصدي لمحاكمة القضايا الكبرى 
التي تعترض الحياة الإنسانية كالحب، الزواج، العدالـة، الخيانـة، وهـو فـي     

ليظهر لنـا  "الضحية"إعادة كتابة الواقع من زاوية رؤية المتهممحاكمته يلجأ إلى 
  . من خلال هذه الرؤية مجموعات الاستحالات التي تقف في وجه الإنسان

إنها محاولة لطرح قضايا الحياة من منطلقات العجز الإنساني عن كشـف  "
 حقيقة الأشياء ومن منطلق الضحية التي لا تحاول الدفاع عن نفسها لأنها تعلـم 

  ) ١(. "استحالة الدفاع

 
بريئـة،  "الضـحية "قبل أن يعرض الروائي أحداث قصته أراد أن يؤكد أن 

وأن براءتها لا تحتاج إلى برهان يقيمه العقل الإنساني بواسطة عرض الأسباب 
رج الأحداث وتحليلها ومقارنة الأحداث حسب الوقائع في مقدمة نشعر وكأنها خا

  . فنيا
                                                        

  . ٤. ص. الرواية - ) ١(
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أما على صعيد التشكيل الفني، فالملاحظ أن الصيغة الوحيدة المستخدمة في 
سياق الرواية هي صيغة المتكلم المفرد حيث تجري الأحداث كلها علـى لسـان   

  . البطل، وإن تخللتها بعض الحوارات فهي قصيرة، لا تحتل إلا حيزا ضيقا
يا إنسانية معقدة تتشـكل ضـمن   يحاول البطل عبر هذا الشريط إثارة قضا

  :العناصر الأساسية التالية 
إشكالية التناقض بين مفهوم الخيانة في فلسفة البطـل ومفهومهـا   :أولا     

  . لدى المجتمع والعدالة
عجز العدالة بقوانينها الوضعية الصلبة عـن معالجـة القضـايا    :ثانيا     

  . الإنسانية
  . عن نفسه أمام المستحيلاتعجز الإنسان عن الدفاع :ثالثا    

لتجعل المتهم المحامي البارع "الشيء الآخر"تلتقي هذه العناصر الثلاثة في 
والخطيب المفوه إنسانا أخرس، يعجز عن الدفاع عن نفسه في قضـية قضـائية   

  . تلعب الصدفة فيها الدور الرئيسي
 ومن أجل إعطاء العقدة صبغة تتناسب والقضية المطروحة يلجـأ الكاتـب  

إنهـا ليسـت   . "إلى الطابع البوليسي الذي يعطي للرواية أبعادا سيكولوجية مثيرة
مجرد رواية بوليسية تنتهي إلى تمجيد البوليس أو الاعتراف بذكائـه، وليسـت   
مجرد رواية عن عالم الجريمة كي تكتفي بالكشف عن الحيلة الإنسانية في أكثر 

لبحث عن سر العجز الإنساني في إنها محاولة ل) ١(. "المواقف صعوبة ومأساوية
  . تفسير بعض القضايا الكبرى كالحب والعدالة والخيانة 

ومن أجل عرض هذه الأشياء جملة واحدة يلجـأ الروائـي إلـى أسـلوب     
التشويق البوليسي للتعبير عن القلق الذي يعانيه، والحيرة التـي تلفـه، ويعـانق    

العقل والغريزة لتتوقف الأنفـاس  بذلك أسلوبا فنيا جديدا حيث تمحي المسافة بين 
ويـدخل  . حينا أمام مشاهد الجنس، وحينا آخر قبل إعلان الحكم علـى المـتهم  

كنفاني بهذا العمل الروائي عالم الجريمة والجنس، والخوف ليقدم قضية غامضة 
يتصارع فيها المعقول باللامعقول، دون أن يتولد عن هذا الصراع حلّ واضـح  

  . فينأو حكم يمجد أحد الطر
شيء آخر هو الذي قتل ليلى الحايك، شيء لم يعرفه القانون، ولا يريد أن "

                                                        
  . ٣. ٤. ص. ص . الرواية - ) ١(
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شيء موجود فينا، فيك أنت، في أنا، في زوجها، وفي كل شيء أحـاط  . يعرفه
  . بنا جميعا منذ مولدنا

ولكن الذي نفـذ الجريمـة هـو    . أنا جزء من الجريمة، وأنت كذلك -نعم
  .  )١("طليقا-وسيظل–وحش غامض ما زال 

فجأة التـزم  . وتعود الصدفة من جديد لتغطي الجوانب الغامضة من العقدة 
وقرر أن يترك الفرصة للصدفة التي يعتبرهـا قـوة   . الصمت)الضحية(المحامي

فهل يحق لنا أن نعتبـر هـذا الموقـف    . موجهة ومؤثرا إيجابيا في سلك الحياة
ت الفلسـفية لتفكيـك   موقفا انهزاميا للكاتب، يحاول أن يجسده عبر هذه التـأملا 

عقدة الجريمة ولغزها الغامض؟أم أن كنفاني يبحث في أصول النزعة الإنسـانية  
ويبقى الإنسـان متطلعـا إلـى    . وما يكتنفها من مواقف تبقى أبد الدهر غامضة

محاولة الكشف عن هذا السر الذي يلف الحياة، والفراغ الذي يقلقه ويتهدده مـن  
  . يد لم نألفه في كتاباته السابقةإنه صوت كنفاني جد. يوم لآخر

والعنصر الثاني في الرواية يطرح جانبا حيويا يتمثل فـي عجـز العدالـة    
بقوانينها الصارمة عن معالجة القضايا الإنسانية الكبرى، وهذا التقسـيم شـكلي   
في أساسه يتطلبه منهج البحث، وإن كانت العناصر الثلاثة لا تنفصل في واقـع  

  . بعض نظرا للفكر الشمولي الذي يميز عمل الروائيالأمر عن بعضها ال
ولعل ما ينفرد به هذا العنصر هو كشفه لسلبيات العدالة، واهتمام القـانون  

إن الجريمة سلوك ذاتي، وإذا كانت العدالة تتميـز، كمـا   "بالشكل دون الجوهر، 
العدالـة  نقول، بأنها غير ذاتية فلماذا تلجأ إلى الانتقام الذي هو قيمة ذاتيـة؟هل  

ولكن إذا قتلنا رجلا باسم العدالة لأنه قتل رجـلا  . لا:إجراء انتقامي؟نحن نقول 
باسم السلوك الشخصي فما الذي نكون قد فعلناه غير الانتقام، والانتقام بمقـاييس  

  ) ٢(. "شخصية أيضا
امتزج أسلوب الحكمة والتبصر والتحليل بأسلوب السخرية والفكاهة حيـث  

رفـع المحـامي   . "رد صور لمحام يرافع في قضية يجهل كنههاترد في ثنايا الس
فيما خيم صمت ثقيل، وقد حـدق إلـي وهـو يرفـع     )هكذا(أوراقه ببطء متعمد

الصفحة الأولى لفترة طويلة، كأنه يرجوني هذه المرة أن أتمسك بصـمتي إلـى   

                                                        
  . ١٣. ص. الرواية  - ) ١(
  . ٩٠. ص. الرواية - ) ٢(
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  ) ١(. "الأبد
ذ جريمـة  ويبدو العمل من هذه الزاوية لغزا بوليسيا يتعلق بالبحث عن منفّ

ولأنها رواية بوليسية دون أن تقبل لعبة الرواية البوليسـية، فـإن   . يظل مجهولا
تقدم نفسها بوصفها رواية مواقف وتأملات، رواية أفكـار أكثـر   " الشيء الآخر"

  ) ٢(. مما هي عليه رواية حالات 
بعد هذه الإطلالة البانورامية يستحسن عرض العناصـر الأساسـية التـي    

في محاولة لتحليلها ومناقشتها لتتضح فلسـفة الكاتـب ويسـهل     شكلت الرواية
بأعمـال روائيـة أخـرى    "كنفـاني "بعدها مقارنة هذا العمل المتميز في روايات

  . للوقوف على الحس البوليسي الذي يطبع هذا العمل الأدبي
زاويـة  -يتمثل العنصر الأول في إشكالية طرح فلسفة الخيانة من زاويتين

من تبريرات في محاولة لتكسير المفهوم الاجتماعي، وزاويـة   البطل وما يسوقه
لأنها تبقى غريبة عـن  . العدالة وما تمثله من قيم اجتماعية هشة في زعم البطل

  . عالم القضايا الإنسانية الكبرى
ويبدو طرح هذه الإشكالية عبر مجموعة من المشاهد والمواقـف يكشـف   

وما لعبتـه  )ليلى الحايك(تهم والضحيةالكاتب من خلالها ظروف التعارف بين الم
الصدفة من أدوار أساسية في لقائهما، ثم تطور هذا التعارف إلى علاقة، وكيـف  

  . وأخيرا الجريمة الغامضة". شيء آخر"تحولت هذه العلاقة إلى 
يحاول الروائي بحث حقيقة الخيانة عبر تأملات فلسـفية، مسـقطا بعـض    

نة في محاولـة لتفسـير وتبريـر مـا يـربط      المفاهيم الذاتية على مفهوم الخيا
شخصيته بليلى الحايك، زاعما أن هذا الربط ما هو في واقع الأمـر إلا حـافز   
لتعميق الحب الزوجي، والخروج عن الرتابة اليومية التي تنذر بسقوط العلاقـة  

وفـي هـذا   . الزوجية المقدسة، إن كانت هذه العلاقة قائمة على الجنس وحـده 
الروائي على لسان البطل عن إمكانية الوصول إلى هذه القناعـة  السياق يتساءل 
كيف يمكن للقانون أن يفهم ذلك؟كيف يمكن لـه أن يعرف بـأن  "من قبل العدالة 

الحب الإنساني لا يعني الانفراد؟كيف يمكن لـه أن يدرك أن ما فعلته ليلى لـم  
  ) ٣(. "ايكن في الواقع إلا دفاعا عن أنوثتها أمام الرجل الذي تحب حق

                                                        
  . ٩٣. ص. الرواية -) ١(
  ٤. ص. ية، مقدمة الناشرالروا- ) ٢(
  . ٤٢. ص. الرواية  - ) ٣(
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ولا يفصل الروائي في واقع الأمر بين الخيانة الزوجية، والجريمة وتعامل 
العدالة مع بطله، فهو يرى أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة هي الكفيلة بتصـور  

-حتى لو كانت جريمة قتل بشـعة -إن أية حادثة"موضوعي للقضية المطروحة
خطأ يرتكبه القانون هـو أنـه   إنما هي حلقة واحدة في القصة وربما كان أكبر 

وعنـدها لا يسـتطيع   . يحاول تشريحها منفصلة قدر الإمكان عن كل شيء آخر
  . أن يكتشف فيها أكثر مما يستطيع المخبري أن يكتشف من قطعة الجلد، إنسانا

صحيح أن القانون يظل مهتما في البحث عن الأسباب والقـرائن، ولكـن   
ون هذه الأسباب والقرائن قريبة بصـورة  اهتمامه هذا يكسب قيمته فقط حين تك

إن الجريمة بالنسبة للقضاء هي قصة مسـطحة، فيمـا هـي    . مباشرة للجريمة
  ) ١(. "بالحقيقة قصة ذات ثلاثة أبعاد، مثل كل شيء في الحياة

فهـي قيمـة   "وتأخذ الصدفة بعدا فلسفيا وقيمة اجتماعية عند بطل الرواية، 
دالة والجريمة، وقد جاءت تلك المصادفة لتعطي واقعية في حياتنا، كالقانون والع

ليلى فرصة لإثبات أنوثة مسلوبة هي سلاحها الوحيد في أعماقها أمام زوجهـا،  
  . وجاءت لتعطيني دون أن أقصد تجديدا لعلاقتي بزوجتي

ولكنها فوق ذلك كله جاءت لتلبي حاجة دفينة هي حاجة الرجل إلى المرأة 
  . حظة تقع خارج فتور العدالة والواجبوحاجة المرأة إلى الرجل في ل

ورغم ذلك فهذا الشيء لا يمكن تفسيره بمعادلة حسابية باردة، وأنـا أدفـع   
  ) ٢(. "الآن ثمنا عادلا لهذه المصادفة غير المعترف بها

ويلاحظ أن هذا المفهوم لطبيعة العلاقة التي تربط المحامي صلاح بليلـى  
ويتخلل هذا السرد وصف مشـاهد مـن   الحايك يتردد صداه على طول الرواية 

فحولتها أصابعي إلى نمرة، وأوقـدت قبلـي   "ذاكرة تنضح بشبقية جنسية مثيرة 
خزان النبيذ في أعماقها فالتهبت، وقد تم الأمر بلا طقوس، على ذلـك المقعـد   
الطويل في غرفة الجلوس، وحين طحنتها اللذة ألقـت برأسـها إلـى الـوراء     

ا لي ذلك التصور دون ضمير، فقد كان ذلـك منـذ   وبد. وتصورتها لوهلة، جثة
الآن هو الطريق الوحيد للخروج مـن حياتهـا دون أن أفقـدها ودون أن أفقـد     

  ) ٣(."ديما
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ويبقى القانون المسير للصدفة فوق قدراتنا جميعا، ووراء منطقتـا، لـذلك   
أن . "ارتضى بطل القصة بالدفاع عن نفسه بالصمت، وهـي مفارقـة غريبـة   

  . جل حين يكون مصيره معلقا بتفسير موقعه من الأحداث يصمت الر
إذن لماذا التزمت الصمت طوال الوقت؟ما الذي ربط لسانك؟لماذا لم تـدافع  

  ) ١(. "عن حياتك أنت الذي خلصت حياة الكثيرين من حبل المشنقة
ويبقى تحديد المجرم مستحيلا أمام هذا الصمت، إلا أن البطـل يتصـوره    

  . لمعقدة المتناقضة، إنه الشيء الآخرفي عالم القيم ا
وتنتهي القصة باستخلاص حقيقة عجز الإنسان عن الدفاع عن نفسه، حيث 
تلعب الصدفة دورا مؤثرا في توجيه مصيره، لذلك يتوجب على العالم أن يعيـد  
قراءة وصياغة المفاهيم القائمة على محاكمة المجرم بقوانين باردة، والبحث عن 

  . فاياها، وربطها بالقيم الإنسانية العظمىجذور الجريمة وخ
إنه طرح فلسفي، تأملي، يلبس الشكل البوليسي في الرواية الكنفانيـة، دون  
أن يسقط في لعبتها، فقد حاول الروائي في هذه التجربة أن يلمس عالم الجريمـة  
دون الانصهار في النموذج البوليسي القائم على ضوابط صارمة، تسـير فـي   

إنها تنطلق من حادث يشبه اللغز، وتعود إليه لتشـرحه، وتحللـه،   . اتجاه واحد
فالقصة البوليسية الكلاسيكية تأخذ من المشـكل الرياضـي، ومـن التراجيـديا     
الكلاسيكية، ومن مناهج تحليل النصوص سمات فنية على مسـتوى المضـمون   

  :والشكل، يمكن تصورها على الشكل البيضاوي الآتي
  
  
  

بوليسية في مضامينها الطابع العقلاني المحض، القائم علـى  تتبنى القصة ال
ظاهرة فنية أدبية مخالفـة   -إذن-، فهي)Maniérisme(انتهاج التكلف والتصنع 

  . تماما للظاهرة النفسية التي تتبناها الرواية الكنفانية
إن أسلوب الرواية البوليسية يميل إلى العقلانية والتفكيـر ويهمـل العنايـة    

والذين تعرضوا لمقارنة مضـامين الروايـة البوليسـية بـالآداب     )) ٢(. (بالشكل
                                                        

  . ١٣. الرواية، ص - ) ١(
)2 ( - François Rivière, La fiction policière ou le meurtre du roman policier, Op. Cit. 
, P. 16 

  اية  تحليل  مقدمة
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  ) ١(. الكلاسيكية، ركزوا على الجانب الإنساني المفقود فـي القصـة البوليسـية   
ومضامين الرواية البوليسية الكلاسيكية، " الشيء الآخر"وهنا تظهر المفارقة بين 

نساني عن طريق البحث عن فبينما تسعى الرواية الكنفانية إلى تأصيل الطابع الإ
، تتطلـع الروايـة   )البـاردة (صياغة جديدة لعلاقة الإنسان بالقوانين الوضـعية  

للعلاقات، بعيدا عن " الميكانيكية"البوليسية في اتجاهها العام الغربي إلى التركيبة 
النكهة الإنسانية، التي تبقى هدف الروائـي الأصـيل، والفيلسـوف المتطلـع،     

   .والسياسي الطموح
إن الرواية الكنفانية لا يمكنها أن تنحصر في ضوابط حددتها نظرية بنـاء  
الرواية البوليسية، وذلك راجع للبعد الإنساني الذي تتوخاه، وتطمـح إليـه مـن    
خلال الطرح الذي يهمل كثيرا من العناصر الحيوية فـي الروايـة البوليسـية،    

الحـدث نحـو الانفـراج     كالمباشرة في تحليل الأحداث، والاتجاه نحو إنسـانية 
النهائي الذي يمجد البطل، ويطري أساليب البحث القائمـة علـى كـبح الحيـل     

  . الإنسانية بشكل تجريدي عقلي محض
ولكن هل يعني هذا أنها لم تستفد من بعض العناصر البوليسية؟إن هذا مـا  

مـا  : نطمح لإثباته في إثارة العناصر الموالية؛ وذلك بالإجابة على الطرح الآتي
  هي العناصر البوليسية التي احتوتها هذه الرواية؟

 
الفرنسـية،  ) Europeأوروب (مقالا هاما في مجلة ) فرانسوا ريفيار(كتب 

 La fiction policièreالخيال البوليسي أو موت الروايـة  "خصصه للحديث عن 
ou le meurtre du roman) ")أن كل "أورد في مقدمته حكما خطيرا، مفاده ) ) ٢

، وتبـدو  )) ٣(" ( Tout roman était roman policierرواية، هي رواية بوليسية 
خطورة هذه المقولة في الأبعاد التي يمكن أن ترمي إليها، وفيما يخصنا، يمكـن  

  :أن نتصور هذه الأبعاد عبر اتجاهين بارزين
بي، لما يتسم به من ضوابط تحكم شـكله  اتجاه يريد تعظيم هذا الجنس الأد

ومضمونه، وتجعل من القواعد المفروضة عليه ضـوابط تنظيريـة، يمكـن أن    

                                                        
)1 ( -François Rivière, La fiction policière, P. 17 
)2 ( - Ibid. P. 8 
)3 ( - Ibid. P. 8 



- ١٢٨ -  

  ) ١(. تكون مادة صالحة لتركيب أي نص روائي
اتجاه ثان، يريد موت هذا الجنس الأدبي، والدعوة إلى القضاء عليه نهائيا، 

، وحاضرة ضمن باقي لا لشيء سوى أن عناصر هذا الشكل التعبيري موجودة 
  . الأجناس التعبيرية الأخرى، ومن ثم إمكانية الاستغناء عنه

ريثما نعرض إلى  -مؤقتا-وأرى أنه من الأهمية بمكان، نسيان هذا الطرح
، ثـم نعـود   "الشيء الآخـر "البحث عن العناصر البوليسية التي تحتويها رواية 

  . بعدها إلى التأكد من إيجابية هذا الطرح أو سلبيته
من المشاكل التي يواجهها الباحث في :المتعة في قراءة الرواية البوليسية

نظرية الأدب، سواء من الوجهة الفنية البحتة أو من الوجهـة النفسـية مشـكلة    
الحياة الإنسانية المعقدة، وعلاقتها بالفن، ذلك أن دراسة الفن بمعزل عن الإنسان 

لقي قد أثبتت بعض البحـوث فشـلها،   الذي شكله، أو بقطع الصلة بينه وبين المت
ولذلك تتجه الدراسات الحديثة إلى وصف وتحليل إشكالية الـتلازم بـين الفـن    

نشأة الفـن مـع الإنسـان منـذ بـدأت الحيـاة       "والإنسان ومحاولة البحث عن 
  ) ٢(."الإنسانية
مشكلة الضرورة التي ربطت بين الفن والإنسان، وأوجبت هذا التلازم "إن 

، هي اليوم محل بحث لاستجلاء طبيعة هذا الـتلازم  ) ٣("مر الزمانبينهما على 
تومـاس  (وغاياته، انطلاقا من فكرة أن الإنسان عقل ويـد، حسـب تعريـف    

فما وظيفة الفن بالنسبة للإنسان؟إن الإجابة عن هذا الطرح يمكـن  ) ٤(). كوينيالا
ة من الطرح وتتحدد الغاي -ليس هدفنا في هذا البحث-أن تستغرق بحثا مستفيضا

فـي الفـن،   " الإمتـاع "في محاولة الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بوظيفة 
ومقارنة "المتعة في رواية غسان كنفاني"لتكون أرضية ومتكأ لمعالجة موضوع 

  . ذلك بالمتعة المستهدفة في الرواية البوليسية
الوظيفة الأساسية للفن، كانـت مـنح   "يرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن 

الإنسان القوة إزاء الطبيعـة، أو إزاء العـدو، أو إزاء رفيـق الجـنس أو إزاء     
فوظيفة الفن بهذا المفهوم، سـلاح أو  ) ٥(. "الواقع، أو قوة لدعم الجماعة الإنسانية

                                                        
)1 ( - Le roman policier, Op. Cit. P. 53 

  ١٥. ، ص١٩٧٤عز الدين إسماعيل، الفن والإنسان، دار القلم، بيروت،  - ) ٢(
  ١٥. المرجع السابق، ص - ) ٣(
  ١٥. المرجع السابق، ص - ) ٤(
  ١٨. لسابق، صالمرجع ا - ) ٥(
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  . أداة في يد الجماعة في صراعها للبقاء
تتعلق هذه النظرة بالمفهوم الوظيفي للفن خلال المراحـل الأولـى لنشـأة    

قة بين الإنسان والفن، إلا أن الأمر يختلف اليوم كلية، سيما مـع التطـور   العلا
التكنولوجي والعلمي اللذين عرفتهما البشرية، حيث استطاع الإنسان أن يكتسـب  
أدوات تمكنه من فرض قوته على الطبيعة، وأصبح الفن مطالبا بـأداء رسـالة   

أصـبح الفـن   . قاءإنسانية أعمق وأخطر وأوسع من مجرد الصراع حبا في الب
يهدف إلى تحقيق المتعة والجمال، ويربي في الإنسان أصول الحب، والكراهية، 

  . ويثير في نفسه إرادة التعاون أو الانتقام، وهلم جرا
دب أقبل التوسع في التحليل يستحسن الإشارة إلـى أن الأدب البوليسـي،   

 ـ    ن القيـود  استهلاكي بالدرجة الأولى، وهو جنس أدبـي لا يمكنـه التحـرر م
المفروضة عليه مسبقا، وهو إن حاول التحرر من هذه القيود، تجرد مـن سـمة   

وعلى الرغم من هذه القيـود، تلقـى   . ، وتحول إلى مجرد أدب عادي"البولسة"
الرواية البوليسية جمهورا عريضا شغوفا بالإقبال علـى قراءتهـا واسـتهلاكها    

ا عن غيرهـا مـن الأجنـاس    بصورة غريبة، لما تقدمه لـه من أشياء تتميز به
ولنتمعن في ما يقوله بعض المعجبين بالرواية البوليسية في التعليقـات  . الأخرى

إنه لممتع حقا، أن نلاحـظ شـدة التـأثير،    ) "D.Sayersساير . د(يقول : الآتية
وعمق الإمتاع اللذين تحدثهما قراءة الرواية البوليسية في جمهورها من المثقفين 

إذا ):"John Carterجـون كرتـر   (ويقول ) ١(. "على حد سواءوالكتاب والقراء 
حدث وأن توقفت الرواية البوليسية عن الظهور يوما، فإن تأثيرها سيمتد طـويلا  
عبر الزمن، لأننا نعتقد أن أثرها يكون قد ترسب في الأذهان، وأعطـى مـيلاد   

ــاع   ــه أتب ــن أن يتجاهل ــين (أدب لا يمك ــبيري (، ولا )Taineت ــان س   س
Saints Sbury .(   إن قراءة الرواية البوليسية أصبحت مشروعة لشـدة الإمتـاع

السبق، والصدارة في هوايات رجـال  -اليوم-الذي تحدثه في القارئ، وهي تحتل
والأساتذة، وباختصار استقطبت اهتمام فئة عريضـة  ) Hommes d’état(الدولة 

  ) ٢(. "من المثقفين
يكولسـن  نمـارجوري  (هـي  وتعمق هذه النظرة شهادة أحد المعجبـين، و 

Marjorie Nicholson"(  ،نحن ثائرون على الاتجاه الذاتي الطاغي علـى الآداب

                                                        
)1 ( - Boileau Narcejac, Le roman policier, P. 24 
)2 ( - Ibid. P. 24 
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ونتطلع إلى أدب يتميز بالنزعة الواقعية والتعبير المنطقي، نفـر مـن المبالغـة    
المصطنعة في إثارة الأحاسيس عن طريق الخيال المجنح، لنعانق الأدب القـائم  

والتوجه (. . )الابتعاد كلية عن كل ما ليس لـه شكلنريد . على استخدام الذكاء
نحو الأشياء التي لها أشكال، نحو عالم مسير بقوانين الأسباب والمسببات، وكل 

  ) ١(. "هذا نجده في الرواية البوليسية
إن هذه الشهادات لها ما يبررها في عالم الأرقام، إذ إن آلاف النسخ تبـاع  

بدقة، نظرا لعدم توفر دراسات سوسيولوجية عن  سنويا، ولا يمكننا ذكر الأرقام
الجزائريـة، التـي   " Horizonsآفـاق  "ذلك، ولكن سنعرض فقرة من جريـدة  

بمناسبة ميلادها التاسع والتسـعين، تحـت   ) أجاتا كريستي(خصصت مقالا عن 
"  Un autre mystère d'Agatha Christieلغز آخر لآجاتـا كريسـتي   :"عنوان

بشهرة عالمية، فرواياتها ترجمت إلـى أكثـر   ) تا كريستيأجا(تحظى :" جاء فيه
إن هـذا الاسـتهلاك   (. . ) مليارات من النسخ بيعت ٤لغة، وأكثر من  ٤٤من 

لإنتاج الأديبة يجعل منها واحدا من أكبر رجال الأعمال في العالم، ولعل السـر  
حـد الآن  الذي يحيط بها اليوم، ليس لغز المحققين، ولكنه لغز المحاسبين، لأنه ل

لم يعرف أحد المبالغ الحقيقية التي تمثل قيمة الكتب التي خرجت إلـى الوجـود   
وتقـدر حقـوق الهيئـة    . ١٩٢٠حل أول لغز بوليسي عـام  ) بوارو(منذ باشر 

مليارات مـن الـدولارات،   ٤المشرفة على طبع أعمال الروائية، وورثتها سنويا 
، والتلفزة، وهي تـدر أرباحـا   بالإضافة إلى ذلك تحظى أعمالها باهتمام السينما

  ) ٢(. "خيالية
دليل علـى حيويـة   )أجاتا كريستي (إن هذه المكانة التي تحظى بها أعمال 

فالعـدد  "الصناعة الأدبيـة "الرواية البوليسية، وعمق إمتاعها، ومكانتها في عالم 
الهائل من النسخ المبيعة في العالم وبكل اللغات تنبئ عن توسع اسـتهلاك هـذا   

مـن أسـتاذ   :من قبل قراء ينتمون إلى كل المراتب والفئات الاجتماعيـة  الجنس
  . جامعي ورجل دولة إلى أبسط قارئ 

الكتابـة فـي   "الأرباح التي تـدرها مهنـة   "مدخولات"إن السر الذي يحيط 
يجعلنا نؤكد شدة إعجاب جمهور القـراء بالألغـاز البوليسـية    "الرواية البوليسية

حيث مضامينها البعيدة عـن التحليقـات الخياليـة     نظرا لما تقدمه من جديد من
                                                        

)1 ( - Ibid. P. 32 
)2 ( - Un autre Mystère d’Agatha Christie, Horizon quotidien Algérien, N°. 1226, 
 P. 9 
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والميلودرامات، ومن حيث شكلها القـائم علـى التحليـل المنطقـي وحبكتهـا      
حيـث  )مجرم/بوليس(، )خير/شر(القصصية التي تعكس الوجه الذكي لمتناقضين

تتطور علاقة هذا التناقض بتطور أحداث القصة وتنمو في محاولـة لاسـتجلاء   
، وتعميم السبل يءإخفاء آثار جريمته، وإلصاقها بشخص بر عبقرية المجرم في

، لا "خارق للعـادة "المؤدية إلى ضبط الدلائل القاطعة، ويقابل هذه العبقرية ذكاء
يعرف الكلل أو القصور في تتبع الحركات والوقوف على أدق التفاصيل لثبـت  

  . الجريمة، وكشف المجرم الحقيقي
إلى شدة إعجاب جمهور قراء الرواية  نريد من خلال هذا العرض الإشارة

وقوة شغفهم بهذا الجنس الأدبي نظرا للمكانة التي يحظى بها علـى المسـتوى   
أجاتـا  (العالمي، حيث لاحظنا أن عدد اللغات التي ترجمـت إليهـا روايـات    

ولا يمكننا اليوم الـتكهن بعـدد    -بالطبع-لغة، من بينها العربية ٤٤هو )كريستي
واية البوليسية، بله التكهن بعـدد القـراء المسـتهلكين لهـذه     النسخ المبيعة للر

  . في مختلف اللغات"الصناعة الأدبية"
لما يحدثه فـي  "أكدنا قبل حين الطابع الاستهلاكي لهذا الجنس الأدبي نظرا 

القارئ من تطلع للبحث عن حل المشكل المطـروح، بالإضـافة إلـى الإثـارة     
يصاحبها شـعور بالراحـة بعـد إزالـة      والتي. والخوف والمتعة التي يحدثها

فـالأدب  "والمتعـة الفنيـة؛   )الترفيه المجاني(وهنا ينبغي التفريق بين ) ١(."التوتر
الترفيهي من وجهة نظر الكتابة يستقى من تقاليد تلك الثقافة العفوية في ميـدان  
السرد، أما من وجهة النظر الاجتماعية، فإنه لم يكن مضطرا إلى السقوط فـي  

  ) ٢(. "رير المشوه الكاذب إلا نادراالتب
لغسان كنفاني من حيث "الشيء الآخر"والمتعة الفنية هو ما نجده في قراءة 

  . الدلالات والإيحاءات التي ترمي إليها العناصر الفنية التي ارتكز عليها

 
حيث جعل أولى الكاتب هذا العنصر عناية خاصة، :الجنس في الرواية-١

منه مرتكزا لبناء تصور فلسفي حول العلاقة بين الرجل والمرأة، كـاد يحـول   

                                                        
)1 ( - Roman policier ,OP,cit,P. 117.  

. مرزاق بقطاش، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، ص: ترجمةجورج لوكاتش، الرواية،  - ) ٢(
٠٧٧ .  
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كالصـدفة، والحـب، والعلاقـة    (اتجاه القصة إلى مجموعة طروحات فلسـفية  
  . )…الشرعية، والخيانة الزوجية

سبق وأن عالجنا جانبا من هذه القضية، لكننا نعود إلى الموضوع لنتناولـه  
الذي يتوخاه الكاتب من وراء التركيـز  "الإمتاع"ي جانب من زاوية أخرى، وأعن

  . على الجنس، وشدة تأثيره على القارئ
في السرد الخطابي للرواية من شـأنه أن يعطـي   "الجنس"إن التركيز على 

نكهة خاصة لإمتاع القارئ، وليس من باب نتائج القفز إلى الاستنتاجات تقريـر  
جانب، حيث لم يكتف بذلك، بل نراه يتخـذ  النجاح الذي حققه الروائي في هذا ال

مطية لتحليل نفسية المـرأة وعـرض الصـراع    "الحديث عن الجنس"موضوع 
الوجداني الذي تعانيه نتيجة الضغط الاجتماعي الذي يحول دون حرية التعبيـر  

ة في حـق تعبيـر   يالذي تمارسه القوانين الوضع"الاستلاب"و"مشكل الجنس"عن
  . كل الذي ترضاهالمرأة عن أنوثتها وبالش

لقد تكشفت لي :"في المقاطع التالية"الجنسية"يعكس غسان كنفاني هذه الفلسفة
هذه المرأة عن بئر من الاشتهاء، لا يمكن سبر غورها ووجدت معي، فرصـتها  
التي لا تعوض، لتضحى امرأة أخرى تحقق معي في الفراش مـا لا تسـتطيع   

  . تحقيقه في أي وقت، ولا مع أي إنسان
انتقمت لنفسها من كل واقعها الذي أضحت تعتبره المسؤول الأول عـن  لقد 

   ) ١(. "نوبات فتور كانت تتموج في علاقاتها بزوجها بين الحين والآخر
وهكذا فحين تتاح الفرصة للمرأة للتعبير عن أنوثتها، فإنهـا تكشـف عـن    

أة كانت تتصرف معي كـامر . "جانب مناقض للمظهر الذي تبدو عليه أمام الناس
ساقطة، تحكم الرجل الذي أمامها بكل قوتها وخبرتها، كأنها حين كانت ترمـي  
بنفسها عارية في ذراعي، إنما كانت تتلبس شخصية أخرى تماما، موجودة فـي  

  ) ٢(. "أعماقها، ترد بها على ما عرفه الناس عنها من وقار واتزان
حـديث عـن   ويتخذ الكاتب هذا الموقف والمشهد المكشوف للمرأة مدخلا لل

ولذلك كنت أقول قبل قليل أن الفراش حـين لا يكـون   "الحب والفراش والزواج 
عادة فهو شيء آخر لا علاقة لـه بالحب، وأن الحب الحقيقـي لـيس فراشـا    

                                                        
  . ٤٤. ص. الرواية - ) ١(
  . ٤٥. ص. الرواية - ) ٢(
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  ) ١(."فقط
ويستغل الروائي هذه النتيجة ليتسلل عبرها للكشف عـن طبيعـة المـرأة،    

مرأة التي تحـتفظ لنفسـها بسـر    وابتسمت ليلى بثقة ال"وحبها للستر والكتمان، 
كما يشير في السياق نفسه إلى طبيعة التمنع التي تصطنعها المـرأة  ) ٢(. "رهيب

وابتسمت تلك المرأة المتمنعة التي يروقها أن تكون صـعبة علـى   "أمام الرجل، 
  ) ٣(. "الامتلاك

. ويزداد تركيز الكاتب على الإثارة الجنسية، في سرد القصة ليبلـغ مـداه  
وحين شاهدت خصرها ورد فيها داخل ذلك الثوب الأسـود الضـيق،   :"ولهففي ق

وابتسامتها الغامضة، اكتشفت حقا كم يمكن للمرأة الغامضة أن تكـون مثيـرة،   
إنها تعطي نفسها دون أن تعي تماما تلك الانكماشية الأنثويـة الفريـدة   . ومشتهاة

  ) ٤(. "ونداء التي تجعلها تبدو أبعد من أن تؤخذ وبالتالي أكثر جاذبية
والملاحظ أن التركيز على الجنس، يـرد فـي مقـاطع وصـفية، تعتمـد      
استرجاع الصورة في الذاكرة، ورسم التفاصيل الدقيقة، وقد تأخذ هذه المقـاطع  

وهي ظاهرة من شأنها تجميد حركيـة الـنص، ويمكـن    ) ) ٥(. (مساحات كبيرة
ة فـي السـرد   الاعتماد على رسم تخطيطي يوضح سكونية المقـاطع الوصـفي  

السـرد الروائـي   : الخطابي في الرواية، حيث تتضح الصلة بـين المحـورين  
والقصة المتخيلة، عبر تتالي الفقرات السردية، وعلاقاتها بأجزاء مـن القصـة   

  . المتخيلة، في نقاط شتى من الزمن
  السرد الروائي      ب   الوصف     أ        
  سرعة الحركة    الغور                

  
  القصة المتخيلة      ا     لموصوفا  

ويتضح من خلال فقرات السرد المتتالية أن هناك ضربا من الثبـات فـي   
القصة المتخيلة، يقابله امتداد في الوصف، يوطده، ويعمقه على حساب المجرى 

                                                        
  . ٤٥. ص. الرواية - ) ١(
  ٤٧. الرواية -) ٢(
  . ٤٧. ص. الرواية - ) ٣(
  . ٤٨. ص. الرواية - ) ٤(
  ). ٤٨-٤٧- ٤٦-٤٥-٤٤-٤٣:صفحاتست صفحات متتالية من الرواية- ) ٥(
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  . الزمني للعمل الروائي في تجميد الحركة
قضـايا  " :في كتابه) Jean Richardouجان ريكاردو (ولعل هذا ما يقصده 

عندما يعلـو  :" ، حين يقول"Problèmes du nouveau romanالرواية الحديثة 
شأن محور السرد على حساب محور القصة المتخيلة، نتبين كيـف أن الروايـة   

  ) ١(. "تكف أن تكون قصة، لتصبح قصة الكتابة
وفي محاولة لاستغلال الرسم المقترح لشرح ظاهرة الجمود الحركي للزمن 

اصطناع الوصف الخالي من أية حادثة، يمكن الاستشهاد بالصـفحات  من خلال 
من الرواية، والتي ورد فيها وصـف لمفهـوم الصـدفة،    ) ٤٦-٤٥-٤٤-٤٣(

  . والحب، والفراش، في محاولة تحليلية لا شأن لها بأحداث القصة
كتب غسان كنفاني عن الحب، وعن الجنس كممارسة، وقبله بقرون مارس 

 Denis Deدنـي ده روجمـون   (هـذه الكتابـات، فهـذا     الشعراء والفلاسـفة 
Rougement ( يكتب عن الحب كظاهرة وسمت الثقافة الأوربية بأبرز طوابعها

وأخصبها، غير أنه ظل سنوات يبحث عن ذلك اللغز الذي جعل لفظة الحب لـم  
تكسب معناها كعاطفة وهوى إلا في القرن الثاني عشر عندما أدخل هذا المعنـى  

  ) ٢(. لتروبادور في شعرهمالشعراء ا
وإذا كان شعراء التروبادور أول من أكسبوا الحـب فـي الغـرب معنـاه     
كعاطفة وهوى، فإن ابن حزم، وهو في الوقت نفسه أحد روادهم، كان أول مـن  

  ) ٣(. أكسب الحب معناه كعاطفة وهوى في تاريخ الثقافة الإنسانية على العموم
نية نظريات ودراسـات متنوعـة فـي    وقبل ابن حزم عرفت الثقافة الإنسا

الحب، منها ما ارتبط بحضارة معينة، ومنها ما كان نتاج اتجاه فلسـفي معـين،   
ومنها ما انبثق عن محتوى دينـي أو أخلاقـي، وكـان لكـل منهـا أبعادهـا       

  ) ٤(.ومحتواها
  :وقد اتخذ موضوع الحب في هذه الدراسات والنظريات اتجاهين متمايزين

                                                        
صياح الجهيم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد :جان ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة، ترجمة - ) ١(

  ٢٥٥. ، ص١٩٧٧القومي، دمشق، 
)2 ( - Denis De Rougement, L’amour et l’occident, Librairie Plon, U. G. d’Edition, 
Paris, 1983, P. 7 )ي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، قدم لـه وحققه فاروق سعد، دار مكتبة ابن حزم الأندلس - ) ٣

  ٤٣-٤٢. الحياة، بيروت، ص
  ٤٣. المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص - ) ٤(
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  . ئم على المتعة الجسديةاتجاه مادي حسي قا
اتجاه ميتا فيزيقي آمدي يتمثل في الرغبة بإعطاء أرواح تسمو إلى الرب،  

يصل منها إلى الجمال كمثال أزلي يعجز عن الوصف وتقف دونه طاقة الخيـال  
  ) ١(. والتصور

يعطي دروسـا  ) "L’Art d'aimer(في فن الحب ) Oviduisأوفيديوس (وهذا 
  ) ٢(. "بحب المرأة واكتساب المرأة مودة الرجل ماجنة في كيفية الحظو

ورد عرضا  -هاهنا–والحديث عن هذا الجانب ممتع ومشوق، إلا أن ذكره 
  . في البحث للتدليل على أهميته في جلب القارئ وإمتاعه

وانطلاقا من المرتكز الأول وهو موضوع الجنس وإمتاع القـارئ، يمكـن   
) فـان ديـن  (تي رسمها كـل مـن   مناقشة القصة في ضوء بعض الضوابط ال

حيـث  )) ٣() (Ronald Knoxرونالـد كنـوكس   (الأمريكي وزميله البريطـاني  
يبرزان بجلاء ضرورة استغلال الوسائل العقلية في حل اللغز البوليسي، بعيـدا  
عن الاستغراق في الوصفية التي من شأنها إبعاد ذهـن القـارئ عـن الهـدف     

من قتل (وهو ما حدث في نص غسان كنفاني ) ٤(. الأصلي من الرواية البوليسية
هل يعني هذا التخلي كلية عن تحلية النص بمسحة فنية وصـفية  ). ليلى الحايك

تقربه من النصوص الأدبية وتحببه إلى القارئ فـي محاولـة لكسـب عطفـه     
نحن لا ننفـي الوصـف كليـة،    :" على هذا الطرح بقوله) فان دين(وثقته؟يعلق 

د الوصفي مستغلا أساسا في كشف الجوانب النفسـية  ولكن يجب أن يكون السر
  ) ٥(. "للشخصية، ونحذر من أن يتخذ مطية للتعقيد والإنشاء المصطنع

ويتضح الخلاف الجوهري على مستوى السرد الخطابي بين تقنيـات الروايـة   
البوليسية بالمفهوم الغربي والنموذج شبه البوليسي في الرواية العربية، وإن كنـا لـم   

فإذا كانت الأحـداث  . هل هناك حس بوليسي في الرواية العربية؟:لإشكالية بعدنحل ا
في القصة البوليسية تتوخى الدقة في التعبير، وأسلوب المنطق العلمي فـي التتـالي   
والانسياب نحو الحل النهائي للمشكل المطروح، بعيدا عن اصـطناع الاسـتعارات   

                                                        
  ٤٣. المصدر السابق، ص - ) ١(
  ٤٤. المصدر السابق، ص - ) ٢(
بريطانيا، في حين تعتمد الرواية  معتمدة من قبل كتاب الرواية البوليسية في) كنوكس. ر(إن ضوابط - ) ٣(

  . الأمريكي) فان دين(البوليسية في فرنسا ضوابط 
)4 ( -Le roman policier, Op. Cit. P. 52  
)5 ( - Ibid. P. 51 
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ليقـيم،  " الجنس"قف طويلا أمام مشهد يتو) الشيء الآخر(والكنايات، فإن الحدث في 
ويستخلص العبر والمواقف، وهي خاصية فـي السـرد الخطـابي فـي الروايـة      

  ). حب الإطناب والوصف الطويل في الأدب العربي(العربية
لا ننكر أثر علاقة المتعة بالتعبير عن الجنس، إلا أن هذه العلاقـة تمثـل   

في التعبير الصـريح عـن خلجـات     عائقا كبيرا في الفكر العربي، ومانعا قويا
 Tabou-الممنوع المرغـوب (النفس، تفزع الكاتب والقارئ على حد سواء؛ إنه 

sexuel (الذي يمثل بحق النواة المستعصية في علاقة الأديب بالجمهور .  
ولعل المتعة التي حققها الروائي تتمثل في القدرة التي تم بها تكسـير هـذا   

:" ا الموضوع كتب رشيد بوجدرة مقالا بعنـوان وحول هذ). المرغوب-الممنوع(
حاول أن يبرز فيه العلاقة بين الأدب " Littérature et sexualitéالأدب والجنس 

إن الآداب الحقيقية هـي التـي تتصـف    :" الجميل الراقي والجنس، حيث يقول
بالقدرة على خرق القوانين المحجورة للتعبير، وتنـزع عنهـا رداء الغـامض،    

  ) ١(. "كبوت في النفس، وتعري الممنوعوتثير الم
إن إدماج الجنس يمكن أن يخلق علاقة بين القارئ والنص، فيمـزج بـين   

كما أن استغلال موضـوع  . المتعة الفنية والمتعة الجسدية في الخيال القصصي
الجنس لتحريك العاطفة الإنسانية لدى القارئ استغلال مشروع، وكل أديـب أو  

لعلاقة، ويعمل على توطيدها وتنميتها في إنتاجه، وقـديما  فنان يعرف جيدا هذه ا
تنبه الفيلسوف العربي الصوفي ابن عربي إلى هـذه العلاقـة ، فوصـفه فـي     

أن بين المؤلف والنص علاقـة تشـبه    -حفظك االله-اعلم:"قائلا" فتوحاته المكية"
ي العلاقة الروحية الجنسية، حيث تتجسد هذه العلاقة بين الـورق والمـداد الـذ   

يجري عليه، كالعلاقة بين حبات الزرع ذكورا وحبات الزرع إناثـا، لإحـداث   
  ) ٢(. "العلاقة المقدسة في التربة

 Roman(مع إحدى سمات الرواية السـوداء  " الشيء الآخر"وتلتقي رواية 
noir (  في التركيز على الجنس، باعتباره موضع تشابه بينهما، ويتضح ذلك فـي

  وتغليب موضـوع الإثـارة الجنسـية علـى التفكيـر       عدم التركيز على اللغز،
)Réflexion( وإهمال الخوف ،)Thrill (   لتطغى الإثارة والمتعـة، إلا أن هنـاك

                                                        
)1 ( - Rachid Boudjedra, Littérature et sexualité, Révolution Africaine, N°. 1256, 
Alger, 1988, P. 61 )إبراهيم :، تصدير ومراجعةعثمان يحيى:، الفتوحات المكية، تحقيق وتقديم)محي الدين(ابن عربي  - ) ٢

  ٢٦٠. ، الجزء الخامس من الفتح المكي، ص١٩٨٥مذكور، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
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فروقا جوهرية بين الرواية السوداء ورواية غسان كنفاني تتمثل خصوصا فـي  
الأهداف التي يسعى البطل إلى تحقيقها؛ فالجنس بالنسبة لبطل الرواية السـوداء  

مرة يعيشها البطل بشهوانية حيوانية، يصاحبها حب اقتناء المال بأي طريقة، مغا
عندما يمتص البطل اللذة، :"وتتجه الرواية السوداء نحو نهاية تكاد تكون متشابهة

الفرق واضح بـين  ) ١(. "ويقتني المال، يبحث عن مغامرة جديدة في ولاية أخرى
  . لسوداء الأمريكيةالبطل في رواية غسان كنفاني وبطل الرواية ا


 

يصعب جدا الفصل بين رواية الحدث ورواية الشخصية علـى المسـتوى   
التطبيقي، ويزداد الأمر تعقيدا في رواية غسان كنفاني، لا لشيء سوى أن غاية 

شخصـية أو التركيـز علـى    الكاتب تبدو غامضة، ومتقلبة بين التركيز على ال
  . الحدث، أو عليهما معا

ولعل الروائي على وعي تام إذا كان يريد لروايته أن تتخذ بعـدا رمزيـا   
  . يمتزج فيه الحدث بالذات فيصعب حينئذ الفصل بينهما

لكن ما يجعلنا نعدل عن هذه الفكرة هي هذه الواقعية التـي اتسـمت بهـا    
عرنا عبر تتبع أحداث القصـة، ومواقـف   الرواية، والدقة في التصوير، حيث ش

وهذا ما لمسه الـدكتور إحسـان   . بعض شخصياتها أن ما وقع كان لابد أن يقع
  :عباس في دراسته لأدب غسان كنفاني الروائي

. إن واقعية التصوير للشخصيات، وطبيعة الحوار، والدقة في التفصـيلات "
ا أحداثا صغيرة نألفهـا  يجعل من أشخاصه ناسا نعرفهم حق المعرفة، وينقل إلين

أو نكاد نلمسها من شدة واقعيتها ويضعنا في ترقب متوجس نحس أحيانـا كأنـه   
ن قصصه تشدنا إلى واقعيتها الدقيقة شدا مأسـاويا متـوترا،   إوبالجملة ف. يقيني

إن ) ٢(. "بحيث ننسى أن نتساءل عن أي مدلول أو عمـق رمـزي وراء ذلـك   
غسان يتطلب معرفة الجانب الذي حظـي  البحث عن الحس البوليسي في رواية 

                                                        
)1 ( - Noirs Propos, Op. Cit, P. 36. « Les héros une fois l’argent acquis et la 
femme séduite, rêvent de refaire leurs vie ailleurs. » )لد الأول، دار الطليعة  - ) ٢إحسان عباس، المبنى الرمزي في قصص غسان كنفاني، الآثار الكاملة، ا

  . ١٦. ، ص١٩٨٠بيروت، . ٢. للطباعة والنشر، 
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لديه بالتركيز أكثر من غيره، وإن كنا نعتقد أن قضية الفصل بـين الشخصـية   
والحدث مسألة نظرية فقط، لأن الحدث لا يتجسد إلا من خلال شخصية فاعلـة،  

، ولا "الحدث"تقوم بهذا الحدث وتطوره وتنميه، كما أن الشخصية لا تبرز إلا من
وقـد  . تها إلا من خلال مـا تمارسـه مـن أفعـال ومواقـف     يمكن معرفة سما

إلغاء هذا الفارق، إلا أن الدكتور محمد منقذ الهامشي وغيره )هنري جيمس(أراد
  ) ١(من النقاد يفضلون إثباته

إن الهدف من هذا التقسيم يخضع لاعتبارات منهجية للتدليل على ظـاهرة  
  . البولسة في الأدب العربي

ما المشكل المطروح في الروايـة؟يتمثل  :السؤال التالييجدر بنا طرح  بدءاً
-يتحـدد "من قتل ليلى الحايـك؟ "جواب هذا الطرح في العنوان الأصلي للرواية

فالروايـة روايـة   . البحث عن قاتل ليلى الحايك. اتجاه الرواية من عنوانها-إذن
كيف وقعت؟من نفذها؟وما غايته؟ما الطرق المسـتخدمة  "الجريمة الغامضة"حدث

ي الكشف عن هذا الإجرام ؟ومن قام بالتحقيق، وعلام اعتمد المحقق في إدانـة  ف
  . الجاني؟وهل كانت الدلائل مقنعة؟

يبدو الاستنتاج لأول وهلة سهلا، إلا أن الاكتفاء بـه يعتبـر قفـزا غيـر     
إن تشـكيل خيـوط   . مشروع نحو استنتاجات غير مقنعة منهجيا، وغير ناضجة

 ـ   هولة التركيبيـة التـي تتميـز بهـا الروايـة      الرواية لا يخضـع لهـذه الس
، ويبقى هذا الطرح صالحا وسليما من وجهة نظر )التركيبة الميكانيكية(البوليسية

الأسئلة المشروعة التي تطرحها نظرية بناء الرواية البوليسية في تشكيل الـنص  
  . الروائي البوليسي، اعتبارا بان الرواية البوليسية رواية مشكل

اية غسان كنفاني استفادت من هذا الطرح لكنهـا لـم تركـز    يلاحظ أن رو
، ولا المكان الذي وقعت فيه الجريمـة، ولا  "قتل ليلى الحايك"كثيرا على المشكل 

ويبقـى  . حتى الكيفية التي تم بها والأدوات المستخدمة في تنفيذ عملية الإجـرام 
مـع المحققـين   مجرد خبر يعيشه القارئ في مكاتب التحقيق بدار العدالة  القتل

  . والمتهم
إن التركيز على الجريمة البشعة، وتقديمها للقارئ في صورة مفزعـة، لا  

–إنسانية، تخلق في نفسه فزعا شديدا، وتجعل منه طرفا فـي القضـية يسـعى    

                                                        
  . ٤٠. ، ص١٩٧٩، ١٠٠:محمد الهامشي، رواية الشخصية الادخارية، الموقف الأدبي، العدد. د - ) ١(
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  . للكشف عن الجاني والمطالبة بعقابه-صحبة المحقق
تـي  كما أن وصف المكان والتدقيق في إحصاء الوضعيات والتفاصـيل ال 

تميزه، من شأنها أن تساعد المحقق والقارئ في الآن ذاته على تكوين فكرة عن 
ظروف الجريمة سيما وأن قتل ليلى الحايك وقع في غرفة مغلقة، تحدث الكاتب 
عن مفتاحها والمكان الذي يوضع فيه، ونراه يهمله على أهميته في بنـاء اللغـز   

  . البوليسي
يلاحظ أن الكاتب يهمـل الأحـداث   ) دثالشخصية والح(وتأكيدا لإشكالية  

في محاولة وصفية لسلوكه مع الضحية، ثم يعود إلى "البطل"ليتوقف عند شخصية
الأحداث السابقة لوقوع الجريمة والظروف المصاحبة لها، فيجمع كـل الـدلائل   
المثبتة للجريمة، والمرتكز عليها في الإدانة من قبل التحقيق والعدالة ليعرضـها  

لتكون مقدمة للحديث عن الجريمـة ويمكـن   )٤٩، ٤٨:(متتاليتين عبر صفحتين
  :تفصيل ذلك فيما يلي

لقد أثار الكاتب جانبا من الظروف التي سبقت حادث القتل وصاحبته فـي  
وسافر سعيد كما قال، صباح اليوم التالي، وصباح اليوم الذي حدثت فيـه  :"قوله

ى التي قالـت لـي إنهـا    الجريمة، وطلب من هناء في الظهيرة أن تصلني بليل
  ) ١(. "تتوقعني ذلك المساء، في تمام السابعة

ويظهر أن الكاتب لا يهتم بتوزيع الدلائل المحيطة بظروف الجريمة علـى  
مراحل الحدث، في محاولة لجلب انتباه القارئ، وشد نفسه، بل نراه يعمد إلـى  

تضـمنت   جمعها في حيز واحد، مثلما فعل سابقا في المقاطع الوصـفية التـي  
وصف جمال جسد ليلى وشبقيتها الجنسية، وللتدليل على مـا نقولـه نعـرض    
مختارات من الصفحة نفسها، تمثل مجمل الـدلائل الإثباتيـة ضـد الشخصـية     

  . المحورية في الرواية
  ) ٢(. . "عند الظهيرة اشتريت زجاجة عطر من النوع الذي تستعمله"
وتذكرت أني نسـيت  . . كتبأنهيت أوراقي وغادرت الم. . في السادسة" 

وحين كنت أحاول وضع الزجاجـة فـي   . . زجاجة العطر، فعدت إلى المكتب
جيب المعطف الداخلي، دخل البواب الذي لفت نظره الضوء فـي غيـر وقـت    
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  ) ١(. "ورآني ألبس قفازي. . العمل
، . "أوقفت سيارتي في مكان بعيد، وأخذت المصعد إلى الطابق العاشـر " 

  ) ٢(. "مرة ومرتين فلم أسمع جوابا قرعت الباب"و
لم يشر الكاتب إلى وضعية المفتاح الذي يعرف البطل أنه موجـود فـوق   

ولكي أوضح لليلى أني جئـت أفرغـت علبـة    "الباب حينما تكون ليلى غائبة، 
وهي الحجة الدامغة في إثبـات  . " سجائري، وكان فيها خمس لفافات من ثلاث

فة الباب كي تلمسـها حـين تجـيء لتأخـذ     الجريمة، وحاولت وضعها على حا
ثم رأيت أن ذلك شيء لا يبرر فيمـا  )هنا يقع الفراغ في النص والحجة"(المفتاح

  ) ٣(. "ألقيتها أمام الباب كأنما عرضا. لو شاهدها أي إنسان هناك، فاستعدتها
في الرواية إلى أن ما به، يعد من عمل الصـبيان،  ) البطل(وينتبه المحامي

الرجوع إلى حيث ترك علبة السجائر، لئلا يقع الزوج علـى سـر   فيزمع على 
علاقته بزوجته، وهنا إشارة إلى ضيق الأفق في التفكير، إذ يجعل الكاتب مـن  
السجائر وطريقة فتح العلبة دليلا قاطعا على إثبات هوية المجرم، وهي طريقـة  

طه المشـار  من انتهاجها في تشكيل الألغاز البوليسية في ضواب) فان دين(حذر 
وفيما كنت أنتظر المصـعد تجمـع   . "إليها في الفصول السابقة من هذه الدراسة

ثلاثة رجال معي بانتظاره، وشعرت بالحرج، ثم إن الأمر كـان مجـرد وهـم،    
وقـد أورد  ) ٤(. "فزوجها سيغيب أسبوعا على الأقل، فتركت المكان مرة أخـرى 

تهم، واستقطاب الشـهود الـذين   الكاتب هذا المقطع لتصوير حالة التردد لدى الم
  . شاهدوه وهو يتردد في أخذ المصعد، ثم مغادرته

  :وإذا عرضنا هذه النصوص للملاحظة والتحليل، فإننا نستنتج ما يلي
، وقـد كـان   )زوج الضحية(أن وقوع الجريمة مرتبط بسفر سعيد الحايك 

وقوعهـا  سفره صباحا، لإبعاد أية شبهة، في حين تقع الجريمة مساء، ويـرتبط  
  . بالموعد الذي حدده المتهم، بشهادة الكاتبة هناء

زجاجة العطر؛ وهو الدليل الذي بقي مبهما، نظرا لعدم استغلاله من قبـل   
قـدت سـيارتي علـى    :" المحامي والمحققين، وحتى المتهم في بداية التحقيـق 
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 ـ م الشاطئ، ولأنني كنت عائدا إلى البيت فقد قذفت بزجاجة العطر إلى البحر، ث
  ) ١(. "اشتريت علبة سجائر أخرى

وهـو  (ولما كانت الزجاجة مغلقة، ومطوية في كيس، فقد تبـين للشـاهد   
أنهـا يمكـن أن تكـون    ) صاحب الكشك الذي اشترى منه المتهم علبة السجائر

حـوالي  (سلاحا، وعند الربط بين ساعة هذا الحادث، ووقت وقـوع الجريمـة   
  . معقولا ومنطقيافإن ذلك يبدو ) الساعة السابعة مساء

ثم إن العودة إلى المكتب بعد وقت الدوام، ولبس القفاز، ووضع شيء مـا  
بالإضافة إلى . في جيب المعطف، على مرآى من البواب، كلها دلائل تثير الشك

أمام بـاب  ) المميزة(توقف السيارة بعيدا عن مدخل العمارة، وترك علبة السجائر
ل العمارة، واستعمال المصعد، فـي محاولـة   التردد والحيرة أمام مدخ. الضحية

  . لتجميع الشهود وثبت الإدانة
هذه المقاطع المتتالية تلخص لوحدها مسار الحدث في القصة، وتشير إلـى  
تصاعد الحركة وحيويتها، بصورة تذكرنا بجمود الحركة في الحـدث، نتيجـة   

سـية بـين   التركيز على بعض المقاطع الوصفية الدالة على كشف العلاقـة الجن 
  . المتهم والضحية

ويمكن الاعتماد في هذا المجال على رسم تمثيلي يعكس نمو الحدث علـى  
  . صعيد السرد الخطابي والقصة المتخيلة

  
  السرد الخطابيأ        ب   ج       
  

          
  القصة المتخيلة             

  أَ      ب      ج  
  

حيان مع تتاليهـا فـي السـرد    فتتالي أحداث القصة ينسجم في كثير من الأ
وهنا يمكن الإشـارة  . الخطابي، إلا فيما يتعلق منها بالتسلسل الطبيعي للأحداث

إلى أن التسلسل الطبيعي للأحداث لا يمكن أن ينسجم والسـرد الخطـابي فـي    
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الرواية، وهذا ما أشرنا إليه سابقا من هذا الفصل، وقـد نبـه تـودوروف فـي     
  ) ١(. ه القضيةدراسته لزمن الحكي إلى هذ

رواية حدث، لكن ذلك لـم  ) يجب أن تكون(قلنا قبل حين إن الرواية كان  
يحدث، لأن الحدث الذي كان يفترض أن تولى العناية به، أهمل بعد هذه المقدمة 
التي عرضت فيها الدلائل جملة واحدة، وقد أشرنا إلى نمو الحدث وتصاعده في 

تباطؤ إلى الحدث إلى درجة إهماله تماما في هذه المقاطع من الرواية، ثم يعود ال
بينما يعـود التركيـز   . مستوى معين من القصة، وسترد الإشارة إلى ذلك لاحقا

على شخصية المتهم الذي يعتبره الراوي ضحية عجز فـي ممارسـة القـانون    
ونصوصه الجامدة، حيث تبدو هذه الشخصية تصارع كابوسا رهيبا، يتمثل فـي  

لاقة غير المشروعة، وآلام السجن وأثر الصدفة إلى غيـر  التردد في كشف الع
ذلك من التداعيات التي كانت تراود الشخصية المحورية في صمتها الخـارجي،  
وهديرها الداخلي النفسي، وهنا تبرز الخبرة الفنية لدى الكاتب في القدرة علـى  
 سبر أغوار هذه الشخصية التي التزمت الصمت، لتتولى مناقشـة وتعميـق مـا   

إنه انقطاع عن العالم الخارجي لتحليل العالم الـداخلي  . يدور في عالمها الداخلي
  . وإخراجه نحو السطح بواسطة استخدام الضمائر والمونولوج الداخلي

، تقع ما بين الاهتمام بالشخصـية  "الشيء الآخر"إن رواية:وخلاصة القول
صـوير الجريمـة   والحدث معا، وما يمكن ملاحظته هو السطحية في العناية بت

وبشاعتها، وكيفية حدوثها، والتفصيل في رسم مكانها، خاصـة وأننـا نعلـم أن    
الرواية البوليسية تهدف إلى كشف الستار عن الجريمة، بعد النجاح فـي طـرح   
اللغز بكيفية تجعله لأول وهلة مغلقا، مستعصيا على الحل، وهي لـذلك تطـرح   

  :الأسئلة الآتية
       Quandمتى وقعت الجريمة؟   -    
 Commentكيف وقعت؟   -    

  Ou أين وقعت؟      
    Pourquoiمن نفذها، ولماذا     

 Unité d’actionوبهذا الطرح وحده تطمح إلـى تحقيـق وحـدة الحـدث     
  :المتمثلة في
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  Unité de tempsوحدة الزمان     -  
  Unité de lieuوحدة المكان      -  
  Unité de milieu humainوحدة الوسط الإنساني     -  

، ونعنـي بوحـدة   )متى(ونقصد بوحدة الزمان المدة التي تمت فيها الجريمة
  هل هو مكـان مغلـق   :المكان، نوعية المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وصفاته

)Un lieu Clos  (    كالمستشفى، القصر، القطار، الطـائرة، المطـار، أو مكـان
، فنعني بها انتماء الشخصيات إلـى  أما وحدة الوسط الإنساني. مفتوح، كالمدينة

  . الوسط الاجتماعي والطبقي نفسه
واعتقد أن الرواية في مجملها جسدت نوعا من هذا الطرح، لكنها أهملـت  
جزءا كبيرا منه، ونحاول فيما يلي تقصي الملامح البوليسية في روايـة غسـان   

  . كنفاني، ومواطن الاختلاف والائتلاف بينهما
لا يحدد الكاتب تاريخا أو وقتا معينا لوقوع الجريمة،  متى وقعت الجريمة؟

سافر سعيد صباح اليوم الذي حـدثت  :"اللهم إلا هذا المقطع الذي يشير إلى ذلك
لقـد وقفـت عنـد    "ثم يتخذ الزمان مفهوما تجريديا لدى الكاتب، ) ١("فيه الجريمة

ث جميعـا  نقطة الزمن هذه، لأنها مهمة جدا في قضيتي، فقد كان توقيت الأحدا
الشاهد الأول ضدي، وحين كنت استمع إلـى مرافعـة الاتهـام، واسـتجوابات     
الشهود، كان الزمن الذي لم يكن يعني بالنسبة لي إلا علاقات مع النـاس ومـع   
نفسي، قد أضحى بطلا منفصلا، لـه شخصيته الخاصة، ينازلني، هنا وهنـاك،  

  ) ٢(. "كأنه خصم صعب
بري الكاتب لتوضيحه على حسـاب سـرعة   ويأخذ الزمن بعدا فلسفيا، فين

هل الزمن صدفة؟ليس ثمة قـانون فـي تـراث    :"الحركة في السرد، حيث يقول
يتعامل مع هذه النقطة، ولكن ما أعرفه الآن تماما هو أن الزمن لم يلعب الـدور  

وفي الشـهور التـي   . . الرئيسي في القضية، قبل توقيفي فقط، ولكن بعده أيضا
  ) ٣(. "علاقة من نوع جديد بيني وبين الزمن قضيتها سجينا، نشأت

الحاضـر،  :ويزيد من إشكالية تتبع تحديد الزمن، استخدام الضمائر الثلاثة
، هـذا  )وهو المـتهم نفسـه فـي السـرد    (الغائب، المخاطب من قبل الراوية، 
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الاستخدام إن كان وجها من أوجه الحداثة في فن الرواية العربية، إلا أنـه هنـا   
زمن وقوع الجريمة بالضبط، ولعل هـذا مـا أراده الكاتـب فـي      يعطل تحديد

محاولة لتثبيت مبدأ الرمزية لديه، إذ تمحي في مفهومه العميـق نهايـة وبدايـة    
الحدث، وهي صلة جديدة بالواقع يجسدها غسان كنفاني في عدد مـن أعمالـه   

  ) ١(". رجال في الشمس"، و "ما تبقى لكم"الروائية، كرواية
كاتب عناية خاصة بزمن وقوع الجريمة، لأن ذلـك لا يعنيـه   ولا يولي ال

مباشرة، فالهدف بالنسبة إليه لا يحدد بزمن أو بمكان، لذلك كان الاختلاف حول 
هذا العنصر بين شكل الرواية الكنفانية والرواية البوليسـية جوهريـا، إذ يقـوم    

ة أساسية، بعيـدا  اللغز في الرواية البوليسية على استخدام الوقت واعتماده كركيز
  ". الشيء الآخر"عن فلسفته، كما كان الشأن بالنسبة للراوي في قصة 

؟إذا استثنينا الإشارة إلى ذكر الدلائل التـي كانـت   كيف وقعت الجريمة-٢
متلاحقة في رصد ظروف الجريمة فإننا لا نعثر على وصف للكيفية التي وقعت 

غـاب فجـأة لتحـل مكانـه      الأساسي في الروايـة "الحدث"بها الجريمة، وكأن 
المتلبسة بالجرم فتستحوذ على اهتمام الكاتب، وهي الإشـكالية التـي   "الشخصية"

  . طرحناها للدراسة قبل حين
ونموه، حدوث انقطاع مفاجئ في "الحدث"ولذلك نلاحظ على صعيد انسياب 

  :حين يكون المحقق منهمكا في استجواب المتهم)٥٧(الصفحة
  ك؟كيف سقطت هذه العلبة من-
وكدت أن أتابع فأقول، لأنها كانت فارغة إلا أنـي  . لقد رميتها لأنها كانت-

لمحت من جانبها المقصوص، لفافتين، فتوقفت وفجأة انفتح باب مغلق في جبيني 
وبين دفتيه تكشفت لي صحاري مجهولة بلا حـدود، مسـتنقعات مـن الرمـل     

  ) ٢(". الشفاف وأنا غارق فيها إلى عنقي
ر الوعي بين الشخصية المحورية في القصة وبـين العـالم   وهنا انقطع تيا

يسمع ما يقال له، إنها صرخة فنية تصدر من )المتهم(الخارجي، فلم يعد المحامي
رجـال فـي   "قاع تجربة إنسانية عظيمة، تذكرنا بعـالم الكاتـب فـي روايـة     

حيث يستحضر غسان صورة الرمال المحرقة، والإنسان المغلوب علـى  "الشمس
ولكن هـذه الصـرخة الفنيـة    . لمستضعف، أمام جبروت الطبيعة والقدرأمره، ا

                                                        
  ٢٧. غسان كنفاني، الآثار الكاملة، مرجع سابق، ص - ) ١(
  . ٥٧. ص. الرواية - ) ٢(
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. وتحطيما لنمـو الحـدث  )بالمفهوم البوليسي(تمثل فجوة في سياق السرد الروائي
بل إن الحدث سيقف عن النمو عند هذا الحد لأن الشخصية الفاعلة في توجيهـه  

قبل المـتهم،  ستصمت إلى الأبد، ليتحول تيار القصة إلى مجموعة تداعيات من 
يضـحك مـن تفاهتهـا    )من قبل الشخصيات المحيطة بالمتهم(وتأويلات فارغة
  . ويتألم لها أحيانا)البطل(المحامي المحنك

جلس ذلك الإله على عرش دموي صاخب، كان الآن قد صـار خصـما،   "
  ) ١(. وتكشف لي في لحظة كلمع البرق أنني إنما أنازل شيئا فوق القانون

رية الكاتب في الخروج من الحدث الواقعي الملتصـق  إنه مقطع يعكس عبق
بالعالم الخارجي للشخصية وربطه بعالمها الداخلي، في محاولة لسـبر أعمـاق   

أو "للصـدفة ("النفس الإنسانية عندما لا تجد مخرجا لها وتتداعى فـي استسـلام  
وأخذت الغرفة والرجال والأيام الماضية، وكل شـيء  . "بشفافية فنية رائعة)القدر

إعصار شيطاني دق نفسـه، كلولـب   . في هذه الحياة يدور في دوامة بلا قرار
فولاذي في جمجمتي، وأخذت أسمع صرير زنزانات تمتد إلى النهاية، وزعيقـا،  
وبكاء، وقرع طبول مجهولة، ونباحا وحشيا وعويل رياح مجنونة، والها اسـمه  

  ) ٢(. "المصادفة يقهقه ملء فكيه العاريين
رائع لموقف إنساني يعاني حسرة الألـم، لكنـه أحـدث    إنه مقطع وصفي 

شرخا كبيرا في نمو القصة، نموا واقعيا، إذ سيمثل هذا المقطع بدايـة لموقـف   
وأطبقت شفتي، لأحبس الكلام والجنـون،  "يتخذه البطل وهو التزام الصمت الدائم

اطبقتهما في وجه كل شيء، تاركا القضية كلها التي حدثت وأنا مطبـق شـفتي   
  ) ٣(. "مل رحلتها في عالم يستعصي على الضبطتك

  لماذا اختار الكاتب هذه الشخصية؟-٣
دورا حيويا في القصـة البوليسـية   "المجرم"تكتسي عملية اختيار شخصية 

إننـا لا  "J.D.Carr)"كـار . د. ج(فالكاتب يختار لروايته الشخصية المثيرة، يقول
ب في مقهى مهجورة بـلا  نهتم بشخصية المعتوه الذي يقوم بعمليات عنف وشغ

بل نركز على اختيار شخصية المجرم، ذي الصـفاء الـذهني الصـفوة    . قصد
  :الممتازة في المجتمع، وهذه الشخصية تتميز بالخصائص التالية

                                                        
  . ٥٨. ص. الرواية - ) ١(
  . ٥٨. ص. الرواية - ) ٢(
  . ٥٨. ص. الرواية - ) ٣(
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شخصية تتميز بالخيال الواسع، والتربية العاليـة، والثقافـة الواسـعة،    -١
  . الخ. . كالأطباء والمحامين، والكتاب والفنانين

ستخدم هذه الشخصية طرقا ذكية في التمويه وإخفاء الجريمـة لمـا   ت  
  . تتسم به من ذكاء خارق تبعد شبه التورط في أي قضية

وموتهم، فهـي تقـوم   . لا تشعر هذه الشخصية بوقع الألم على الآخرين-٢
بالجريمة لإشباع رغبة دفينة، أو لاقتناء مال يستعمل فـي القمـار،   

لـيس  . (الزوجة او الأولاد أو الأقاربب:مستعدة للتضحية بكل شيء
  )لها حس إنساني على الإطلاق

تتصف بالكبرياء والأنانية والغرور بامتلاك الذكاء الخارق الذي يمكنها -٣
من التستر والتمويه، ومخادعة الناس، والكذب علـيهم، كمـا أنهـا    

  . تتصف بحسن التمثيل لذلك تكسب ود الناس وحبهم
واية البوليسية ترتكب الجريمة حبا فـي اقتنـاء   وأغلب الشخصيات في الر

     ) ١("المال والإكثار منه للحظوة بمكانة مرموقة في المجتمع
لماذا اختار الكاتب غسان كنفاني هـذه الشخصـية؟أهو التـأثر بـالنموذج     
الغربي للرواية البوليسية؟لا يمكننا الجزم بذلك، لكننا نلمس وبوضـوح التشـابه   

وشخصية المجرم في "الشيء الآخر"في رواية"متهم بالجريمةال"الكبير بين صفات 
  . قبل حين"كار. د. ج"الرواية البوليسية بالمواصفات التي ذكرها

فالأستاذ صلاح المحامي، يمثل هذه الشخصية الناجحة في المهنة، والتـي  
وأطفالـه،  )ديما(تحظى بسمعة طيبة، يعيش صلاح حياة سعيدة هادئة مع زوجته 

إنـه  "لاؤه بخبرة قضائية واسعة وذكاء كبير في ممارسة المهنـة،  يشهد لـه زم
ولكنني أعتـرف لكـم   . يحاول بذلك أن يحرج القضاء، ويضع العدالة في مأزق

شديد الحيرة أمام عمل من هذا النـوع يقـوم بـه رجـل كـان متضـلعا        يأنن
م في محاولة لتفسير صـمت المـته  "المدعي العام"يرد هذا الحكم من ) ٢("بالقانون

وفلسفة الموقف من الوجهة القضائية، كما يركز الكاتب علـى إظهـار يقظـة    
إن تفسيري الوحيد هو أن المتهم الذي سمعتم هـا  "ضمير المحامي وحسن سلوكه

هنا شهادات لا تحصى بحسن سلوكه، ويقظة ضميره قد شعر أنه قام في لحظة 

                                                        
)1 ( - Maxime Chastaing ,Le roman policier « chassique », O. P. Cit,P. 38.  

  . ٧٤. ص. الرواية - ) ٢(
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  ) ١(. "حمقاء بجريمة بشعة
نفاني بكثير من المواصفات لشخصية وتلتقي شخصية المجرم عند غسان ك

المجرم في الرواية البوليسية، ويمكن أن نلمس هذه العلاقة في جوانـب أخـرى   
  :تعمق نظرتنا بوجود حس بوليسي في رواية الكاتب

  . اختيار مكان الجريمة-١
  )الضحية-المجرم(اختيار الوسط الإنساني، -٢

ية تدور في مدينة واحـدة  فبالنسبة لمكان الجريمة، ويلاحظ أن أحداث الروا
لم يذكر الكاتب اسمها، ولم يحدد البلد الذي ينتمي إليه، المهم أنها مدينة، تكثـر  
فيها العلاقات بين الناس، وتختفي الجريمة نتيجة الضـغط السـكاني، وتـزاحم    

في هيكل عمراني لا يساعد الناس على معرفة بعضهم بعضـا ولـو   . العمارات
سان كنفاني في رسم هذه العلاقات بين عدد قليل مـن  كانوا جيرانا، وقد نجح غ

ولاحظ أنه كلما (+)في ضوابطه)فان دين(الشخصيات، وهو مطلب فني ركز عليه
قلت الشخصيات في الرواية، استطاع الروائي تعميق المشكل، وتمكن من رسمه 
بدقة أكثر، وتتحدد شخصيات الرواية في الشريحة الاجتماعية التالية حيث تنقسم 

  :لى زمرتينإ
  . شخصيات لها أسماء وأبعاد وجودية-أ

  . شخصيات ليست لها أسماء تلعب دورا ثنائيا في بناء القصة-ب
  :شخصيات لها أسماء وأبعاد وجودية

زوج الضحية، ورجل أعمال ذكي ونـاجح، يحـب زوجتـه    :سعيد الحايك
  . ويغار عليها

  . كيى الحاوهو الشخصية المحورية، والمتهم بقتل ليل:صلاح المحامي
عشيقة المحامي صلاح، والضـحية فـي الروايـة، جميلـة     :كيليلى الحا

  . ومغرية
  . زوجة المحامي صلاح، امرأة طيبة، وفية: ديما
  . السكرتيرة التي لا تظهر في الرواية إلا للإدلاء بالشهادة: هناء

  :شخصيات ليس لها أسماء، تلعب أدوارا غير أساسية في القصة
                                                        

  . ٧٥. ص. الرواية - ) ١(
  . ذكرنا بعض هذه الضوابط بتفصيل في القسم الأول من هذا البحث – (+)
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ر أسماؤهم في القصة، يتولون التحقيق في قضـية ليلـى   لا تذك :المحققون
الحايك، ويركز الكاتب على بعض ملامحهم الشخصية، وتذكرنا هـذه الملامـح   
بشخصيات المحققين في الأفلام البوليسية، حيث تبدو الحجرة الضيقة، الخاليـة  

وأخيرا بدا الرجل الـذي لا أعرفـه، يتحـدث    . "إلا من طاولة وبعض الكراسي
في سهرة وليس في تحقيق، كان يدخن وهو يذرع الغرفة، جيئة وذهابـا،   وكأنه

واضعا يديه وراء ظهره، واقفا بين الفينة والأخرى، ولفافته تتدلى مـن شـفتيه،   
وتذكرنا هذه الدقة في التصوير بطريقة ) ١(. . "مضيقا عينه ليتجنب دخانها الثقيل

ز على الملاحظة التـي تقـع   التي تقوم على إهمال السرد، والتركي) هاميت. د(
عليها نظرة الشخصية، فهو ينفي الفعل في العمل الأدبي، ممـا يجعـل أعمالـه    

وهذا على غـرار الفعـل   -كذا-مخالفة للقوانين الأدبية) "فرنسيس لكسان(حسب 
  ) ٢(. "الروائي في القصص البوليسي الذي يقوم على العناية بالسرد الخطابي

مقارنة بين صورة نقل ملامح الشخصية عند  وإذا كان من المنطق أن نعقد
للوقوف على عمـق الحـس   ) هاميت. د(غسان كنفاني وملامح الشخصية عند 

البوليسي في الرواية العربية، فإننا نلاحظ منذ البدايـة الاخـتلاف البـين بـين     
الرجلين، وإن كانا يتلاقيان في بعض الجزئيات التي أشرنا إليها آنفا، ويستحسن 

تقوم علـى  ) هاميت. د(رواية "في كشف هذه الفروق، إذ نجد أن  -ليلاق-التعمق
نقل الصورة، فلا أثر للتفكير، ويخصص الخطاب للتعليق عليها فقط، وإذا كـان  
لا بد من استخدام الخطاب السردي عند تعذر الوسائل الأخرى، فإنه يلجأ إلـى  

حركـة ملفتـة   ، ذات الدلالات الإيحائيـة المركـزة، وسـط    ةالعبارات القصير
  ) ٣(."للانتباه

مـن القـارئ الـذكاء فـي تتبـع أفعـال       ) هاميت. د(لا يشترط الروائي 
التجاوب النفسي، والشعور بتلقي الصورة المرعبـة،  "شخصياته، ولكنه يشترط 

  ) ٤(. "المثيرة المقلقة
ونحن نتساءل بعد هذا العرض، ما مصير الشخصية فـي بنـاء القصـة    

لملاحظة والشعور، ونتلقى جوابا عـن ذلـك مـن قبـل     البوليسية القائمة على ا
أن الشخصيات "، حيث يرى )فرانسيس لكسان(الباحث المهتم بالرواية البوليسية 

                                                        
  ٥١. الرواية، ص - ) ١(

)2 ( -Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, T. 2, Po, Cit. , P. 13 
)3 ( - Ibid. P. 13 
)4 ( - Ibid. P. 13 
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لا تعرف بواسطة ملامحها النفسية والفكرية، ولكنها تعرف بواسـطة حركاتهـا   
يركـز  ) هاميت. د(وهنا تجدر الإشارة إلى أن الروائي ) ١(. "الجسدية المظهرية

ثيرا على مختلف أجزاء الجسد، سيما الوجه، وأجـزاءه؛  كـالعين، والأنـف،    ك
  ) ٢(. "والفم، ويشد انتباهه أكثر شكل العيون

 Samلسام سباد (كان الفك السفلي :" ذلك في النص الآتي ةويمكن ملاحظ
Spade ( ثقيلا ومعظما)Osseuse( أما ذقنه فكان ناتئا على شكل ،)V( وتحت ،

)V (أما منخراه، فمرتفعتان على شكل التحرك فمه ،)V ( آخر، ولكنه أصغر من
  . الأول

اللتـان تقطعـان   . . ولم يكن إلا عيناه الرماديتان المائلتان نحو الاصفرار
  ) ٣(. . "الوجه بخط أفقي

إن التركيز على المظهر الجسدي ليس الوسيلة الفنية الوحيدة للكاتـب فـي   
ه، ويجعلها عنصرا مـن عناصـره   رسم شخصياته، فهو يترصد حركات أبطال

الفنية في نقل الحدث، إذ نراه مثلا يرصد بدقة متناهية ركوب ونزول الشخصية 
قطـع  "من السيارة، صعودها لسلم العمارة، قطعها لشارع من شوارع المدينـة،  

، ثم دخل محلا لبيع التبـغ لشـراء   )Sutter Streetسوترستريت (شارع ) سباد(
، وعند خروجـه لاحـظ   )Bull Durhomبيل دورهايم (علبتين للسجائر من نوع 

الرجل ذي الشارب الأبيض في الانتظار مع جماعة من الرجال على الرصـيف  
وهو في تتبع حركات شخصـياته، يقـف عنـد    ) ٤(. "المقابل عند موقف الترام

   كـورني (بالقرب مـن سـت عمـارات بحـي     ) سبا(توقف :"التفاصيل الدقيقة
Cornet(ة المستأجرة أمام مدخل إحدى العمارات، ضغط على ، نزل من السيار

زر المنبه الموضوع عند المدخل، لاحظ أنه يحمل ثلاث إشارات، وما لبـث أن  
تلقى الإشارة بالضوء الأخضر موافقة على دخوله، فانفتح الباب الرئيسي علـى  

  ) ٥(. "بهو عريض وطويل
، فـإن  "لمالطيالصقر ا"وكما هو ملاحظ من المقاطع المعروضة من رواية 

تقوم على تفضيل نقل الحركة على السرد، بخلاف الطريقـة  ) هاميت. د(طريقة 
                                                        

)1 ( - Ibid. P14 
)2 ( - Ibid. P. 15 
)3 ( - Dashiell Hammet, Le Faucon maltais, ENAG, Editions Alger, 1989, P. 1-2 
)4 ( - Ibid. P. 53 
)5 ( - Ibid. P. 55 
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المستعملة من قبل غسان كنفاني، الذي يفضل استعمال الجملة السردية الوصفية 
  . في تتبع الحركة إلا في بعض المقاطع

  
ومن المفارقات العجيبة أن نلاحظ التركيز على التـدخين، واقتنـاء نـوع    

من السجائر لدي الروائيين؛ فالقاعة مملوءة بالدخان، مما دفـع بـالمحقق    خاص
لا ينفك يدخن في المكتب، فـي  ) سباد(إلى تحريك عينيه لدفع دخانه المتكاثف، و

إنه تشابه غريب في التركيز على التدخين، . . الشارع، على السرير، في الحمام
بارزة فـي روايـة غسـان    وتعاطي الخمر، وإن كانت الإشارة إلى الخمر غير 

كنفاني، فقد ذكر ذلك في لقاءات البطل الأولى مع الضحية، ويبقى التركيز على 
). هاميت. د(الطبائع السرية للشخصية بواسطة رسم حركاتها الخارجية هاجس 

وعلى النقيض من ذلك يتتبع غسان كنفاني عالم الوجدان الداخلي فـي محاولـة   
  . راحها وهمومها وقلقهالسبر أغوار الشخصية لمعرفة أف

من خلال حركاتها وسـماتها  ) هاميت. د(وهكذا تبدو الشخصية في رواية 
، وثقافتها وهمومها إلا مـن  االخارجية، بحيث لا يمكن إدراك أهوائها واتجاهاته

  . إنها دمى متحركة، في عالم الرعب والخوف والجريمة. . خلال ذلك
كان موزعا بين الحدث والشخصية، رأينا قبل حين أن التركيز في الرواية 

كما كشفنا عن الانقطاع الذي حـدث فـي انسـياب    . وحاولنا تبرير هذا التوزيع
الحدث ونموه، ثم الاهتمام بالشخصية في محاولـة لرسـم معالمهـا النفسـية،     
وضياعها نتيجة التمزق الذي تعيشه من جـراء اتهامهـا بجـرم لـم ترتكبـه،      

توصلنا إلى ثبت بعض علاقات التشـابه بـين   و. وعجزها عن الدفاع عن نفسها
والرواية البوليسية في بعض المحاور، واختلافهمـا فـي   " الشيء الآخر"رواية 

  . كثير من المحاور الأخرى

 
ننبري الآن لكشف العلاقة بين الروائي والقـارئ اسـتنادا إلـى تصـور      

في دراسته للعوامل في النص السردي، ومن ثم ) غريماس(لتي طرحها العلاقة ا
عرض هذه العلاقة على التصور المنبثق من ضوابط الرواية البوليسـية، فـي   
محاولة لكشف الحس البوليسي في الرواية الكنفانية على هـذا المسـتوى مـن    

  . الدراسة التحليلية
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لشخصـيات  في مخططه القائم على سـت وظـائف ل  ) غريماس(يعرض 
الفاعلة في السرد الروائي، ويتجلى هذه الوظائف في الخطاطة النموذجية التـي  

  ):Les Actants(تظهر من خلالها توزيع الأدوار على العاملين 
  
  

  المرسل إليه  )  موضوع البحث(الهدف      المرسل    
  المعارض أو العدو          البطل       المساعد    

 ـ ور فـي العلاقـات لكشـف جانـب واحـد،      وسنحاول تجسيد هذا التص
، أو القارئ، كشخصية فاعلة أو سـلبية فـي تلقـي    )المرسل إليه(إيجابية :وهو

النص البوليسي من منظور غريماس، ومقارنة ذلك بدور القارئ ووظيفته فـي  
  . النص البوليسي

 
الوظيفة والفاعلية في   الطرف

  النص
  الغاية الواضحة والمستترة

ــز   -١  الكاتب ــناعة اللغ ص
ــز  ــي والتركي البوليس

  . على الحدث
التفكير بجدية فـي   -٢

عرض اللغز وتحليله، 
بطرق علمية لا تـدع  
ــدفة  ــالا للصـ مجـ

  . والمفاجأة
تــوخي الدقــة   -٣

  والإقناع

تشكيل قصة فنية تعتمد عرض الـدلائل   .١
  . والتبريرات بدقة كبيرة

الرغبة في التأثير على القارئ، وتحديه،  .٢
وفق قواعد اللعبة المحددة في ضـوابط  

  ). فان دين(
الرغبة في التفوق على القارئ وإثبـات   .٣

  . عجزه أمام عبقرية الكاتب
إمتاع القارئ  البحث عن كيفيات وطرق .٤

  . وتسليته وتثقيفه

الرغبة في المشـاركة    القارئ
ــع  ــي تتب ــة ف الواعي
الأحــداث، والشــعور 

  . بالانتماء إلى القصة

الرغبة في الكشف عـن المجـرم قبـل     .١
  . المحقق

سـواء،  تحدي المحقق والكاتب على حد  .٢
في محاولة لكشف ضعفهما في الـدلائل  

  . المقدمة لإدانة المجرم
ــين   .٣ ــراع بــ ــة الصــ معيشــ
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  . المحقق/الكاتب/القارئ
الإمتاع والتسلية؛ مطلب أساسـي فـي    .٤

  . الرواية البوليسية في مفهوم القارئ
  البطل

  المحقق
إظهار التفوق العقلـي  
في اعتمـاد المنطـق   
والطرق العلميـة فـي   

  البحث

  . جسيد خطة الكاتب وتجليتهات-١
الصراع بين المجرم والبطل  -

والقارئ في محاولة إثبات 
  . التفوق

إثبات انتصار الخير على الشر،  -
  . وتفوق العدالة دوما

      
 
  الغاية الواضحة والمستترة  الوظيفة والفاعلية في النص  الطرف
صناعة رواية فنية بعيـدا   .١  الكاتب

عن التصـميم المسـبق   
  . للأحداث

ليس القارئ غاية في حد  .٢
ــذلك لا يفكــر  ذاتهــا، ل
الكاتــب فــي مــده   
بالمعلومات الكافية التـي  
ــى كشــف  تســاعده عل

  . المجرم
على المنطق عدم التركيز  .٣

العلمي في توزيع الدلائل 
  المثبتة لإدانة المجرم

عرض فكرة فلسـفية تتعلـق    .١
بكشف عجـز العدالـة عـن    

  . محاكمة القضايا الإنسانية
إبراز أثر الصدفة فـي حيـاة    .٢

  . الإنسان
التطلع إلى إمتاع القـارئ دون   .٣

  . التفكير فيه كطرف في القصة
الاعتماد على الوسائل الفنيـة   .٤

  . في التأثير على القارئ
الإمتاع والتسلية، هدف، لكنـه   .٥

غير مركزي في العمل الأدبي 
  . الملتزم

ممارسة الحدث الروائـي  -١  القارئ
  . والتأثر به

السلبية في تتبع الأحداث  -٢
نتيجة الجهل بكثيـر مـن   

  . التفاصيل

التجاوب مع النص باعتبـاره   .١
  . يحمل أبعادا إنسانية عامة

  . المتعة متقطعة .٢

اتـب  يمثل البطـل اتجـاه الك   .١ممارسة الحدث من منطلـق  الشخصية 
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سيطرة . (المغلوب على أمره  المحورية
ــية   ــى الشخص ــب عل الكات

  . )المركزية

  . ويجسده بأمانة كبيرة
ــى   .٢ ــأثير إلا عل ــد الت لا يري

زوجته، وليست لــه علاقـة   
  . بالقارئ، فيما يبدو

 
ف إلى عدم إشراك لا يقدم الكاتب التفاصيل المتعلقة بالجريمة، لذلك يهد-١

إلى الأرجنتين صـبيحة يـوم   ) سعيد الحايك(فسفر . القارئ في العملية
الجريمة لا يعرف القارئ عن خلفياته شيئا، بل يخرج من الرواية وهو 

  يجهل كيف تمت الجريمة فعلا، ومن الذي ارتكبها؟
إغفال بعض التفاصيل المهمة في الظروف المحيطة بالجريمـة، مـن   -٢

المشكل المطروح، وبالتالي لا يتسم الحل بالموضـوعية  شأنه إضعاف 
  . والمنطق، كما هو الحال في الرواية البوليسية

يلاحظ أن التحقيق ركز على دلائل بعيدة نوعا ما على الجريمة، وذلـك  -٣
بغية إثبات التهمة على المحامي، دون التفكير في إقناع القارئ بـذلك،  

  . كعرض متهم آخر مثلا
) أجاتـا كريسـتي  (الروايات البوليسية الغربية كروايات تعرض بعض -٤

مثلا عددا كبيرا من الشخصيات القريبة من الجريمة، وتـوحي أثنـاء   
العرض إمكانية الشبهة فيها، لتعطي نكهة التشويق للروايـة، حتـى لا   
يبقى القارئ سلبيا مادام المجرم واحدا، والمشكوك فيه وحيد، فلم عناء 

  التتبع إذن؟ 
على الرغم من وجود بعض الفروق الجوهرية بين طريقـة العـرض    -٥

عند غسان كنفاني، ومنهاج عرض الأحداث في الرواية البوليسـية، إلا  
أن هناك شبها يوحي بحس بوليسي، وقد أشرنا إلى عـدد مـن هـذه    

  . العناصر في التحليل الذي سقناه
ي قـدمها لــه   هل فكر الكاتب في القارئ؟ إن فكر فيه، ما الوسائل الت-٦

؟هل أقلقه مثلا قبـل وبعـد   "مقتل ليلى الحايك:"للمشاركة في حل اللغز
الجريمة؟لماذا أخفى عليه كيفية الإجرام، ووسـيلته؟وهل كانـت هـذه    
الوسيلة خنجرا، أم مسدسا، أم أداة أخرى؟لم يذكر الكاتب ذلك إلا فـي  
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  . الجزء الأخير من القصة، عند المرافعة
الكاتب لم يفكر في إشراك القارئ بالشـكل الـذي   يتضح مما سبق أن  -٧

تتطلبه الرواية البوليسية، فهو لا يعتبره شريكا وطرفا في عملية البحث 
عن الحلول، لذلك لا يسعى إلى إعطائه كل التفاصـيل، ليجعلـه نـداً    

كما أنه لا يرسم بوضوح الطريق أمام الشخصية المحوريـة،  . للمحقق
فصح في النهاية عن حل يفتقد إلى كثير من بل يترك الأحداث تتالى، لت

الموضوعية، وهنا تفقد القصة إحدى سمات الرواية البوليسـية، التـي   
تعتمد البناء الدقيق في الحبكة القصصية، فهي تحضر ذهـن القـارئ،   
وتجعله أمام وضعية غامضة تقلقه، وتفزعه، وتقدم الجريمة في شـكل  

فك اللغز وتقدم الحل المتسم يصعب تصور حل له، ثم تبدأ تدريجيا في 
  . بالموضوعية والعلمية

  
  

***  
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  الفصل الثالث
  

  الروایة البولیسیة الجزائریة
  
  

 
يطرح الأدب الجزائري الفرنسي اللغة إشكاليات كثيرة، مما دفع بـالبعض  

رية مكتوبة باللغة الفرنسـية  الهدف من وجود أعمال أدبية جزائ"إلى التساؤل عن
إلا أن هنـاك  ) ١(. "بجانب الإنتاج الأدبي بالعربية، وفي إطار دراسات عربيـة 

أطروحات كثيرة تتبنى إدماج المنتوج الأدبي باللغـة الفرنسـية ضـمن الآداب    
أن هذه الأعمال تكون وحـدة مترابطـة،   :"الجزائرية، وتدعو لهذا الجمع؛  منها

اللغة، فإن الروح الجزائرية الأصلية تجمعها، كمـا أنهـا    وإن كانت تفصل بينها
نسجت تعابيرها على نفس الخلفية الثقافية الشعبية، ووحدت بين أصحابها معاناة 

  ) ٢(. "مماثلة من الاحتلال الفرنسي للجزائر
إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر ونشوء جيل من الكتاب الجزائـريين  

عمر، سـت ية، ولا يمكنهم التعبير عن مشاعرهم إلا بلغة الملا يعرفون اللغة العرب
هل يكون أدبا جزائريا أم يكون أدبـا  :"أثار معركة أدبية حول جنسية هذا الأدب

  ) ٣(. "فرنسيا؟أم يكون أدبا مهجنا؟
                                                        

صقر، محمد . د: ، ترجمة)١٩٢. ١٩٦٧(عايدة أديب بايمة ، تطور الأدب القصصي الجزائري،  - ) ١(
  ٠٥. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص

  . ٠٥. ص. المرجع السابق - ) ٢(
  ، ١٩٦١محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،  - ) ٣(

  . ٤٥٠ص
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إن دراسة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية تطرح إشكالية التعبيـر، أو  
، وهي إشكالية يصعب تحليلها في ضوء "لأدبجنسية ا"ما أطلق عليه مالك حداد

المعطيات المتوفرة، إذ تمثل نموذجا فريدا في الأقطـار العربيـة إذا اسـتثنينا    
  . الأقطار المغاربية

إن الأدب الجزائري المعاصر يواجه مشكلة ليس لهـا نظيـر فـي بقيـة     
 ـ:وهي مشكل التعبير، وهي في نظرنا ذات حدين"الأقطار العربية،  ة فهي قومي

إنها قومية لأننا نعانيها على مستوى وطني، إذ . من جهة، وفنية من جهة أخرى
بأية لغة يجب أن يكتـب الأدب الجزائري؟هـل   :إن كل مواطن يمكن أن يتساءل

بلغة الشعب التي كانت ولا تزال، وستبقى دائما لغـة الضـاد؟أم بلغـة دخيلـة     
؟هل يكتب لأبناء قومـه  فرضتها علينا الأوضاع الاستعمارية؟ولمن يكتب الأديب

   ) ١(. "أم للأجانب؟هل هو إذن أدب الخاصة
وتختلف الرؤى بشأن استعارة اللغة الفرنسية في الكتابات الأدبية، فأحمـد  

في "، يرى أنه"الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة:"طالب في مؤلفه
ض اللغـة الفرنسـية   غمرة هذه الظروف الاستثنائية التي عاشتها الجزائر لم تفر

نفسها على الحياة الاجتماعية العامة فحسب، بل وصلت عـن طريـق التوغـل    
والنمو والانتشار إلى الفكر والتعبير عنه كذلك، مما ساعد على خلـق ظـاهرة   
خاصة في ميدان الأدب هي وجود كتاب جزائريين يكتبـون فـي موضـوعات    

  ) ٢(". وطنهم ومشكلاته بلغة المستعمر
أن الكاتـب   الروايـة المغربيـة  :لكبير الخطيبي في مؤلفـه  ويرى عبد ا

فإنه يقضي على نفسـه بـأن يتحـدث أمـام     "الجزائري إذا تعصب للكتابة بلغته
جمهور من الصم، ذلك أن الشعب غير متعلم، ولا يقرأ أي لغة والمتعلمـون لا  

نه يفهمون إلا لغة المستعمر، وإذن لم يبق لـه إلا مخرج واحد، يقدم لـه على أ
وفي هذه الحال، لا يعدو أن يغيـر  . مخرج طبيعي، وهو الكتابة بلغة الاستعمار

  ) ٣(. "مأزقا بآخر
يعتبرون بـأن المقيـاس   "ويرى محمد الطمار أن الأدباء الناطقين بالفرنسية

                                                        
  . ٦٣، ص١٩٧٢، الجزائر ٩. ٨:حنفي بن عيسى، الرواية الجزائرية المعاصرة، مجلة الثقافة، العدد - ) ١(
ديوان )١٩٧٦-١٨٣١:(أحمد طالب، الإلزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة في الفترة ما بين - ) ٢(

  . ١١٧المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
عبد الكبير الخطيبي، الرواية المغربية، ترجمة محمد برادة، منشورات المركز الجامعي الرباط،  - ) ٣(

  . ١٣١. ص .١٩٧١سنة، . ٠٢:العدد
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للجنسية الأدبية هو التعبير عن الذات الحقيقية، بصرف النظـر عـن جنسـية    
إن المهم أن :"افر قوله عن الأدب الفرنسي اللغةوينقل عن إبراهيم غ) ١(. "الأديب

يؤدي الكاتب شهادته وأن يكتب باللغة التي سمحت لـه الظروف بأن يتعلمهـا  
وأن يعبر عن الواقع الحي في بلاده ويلتقط الصور الناطقة فـي أصـول بيئتـه    
ومجتمعه، وأن تبقى شهادة الكاتب وثيقة ثمينة يخلفها لمن بعـده حتـى يسـتمر    

في تأدية واجبه المقدس، وأنه ليس من العار أن يكتـب الكاتـب باللغـة     الأديب
  ) ٢(. "الفرنسية أو غيرها، ما دام يحسنها ويسخرها طيعة أمينة

ويحتج الأدباء الناطقون بالفرنسية على هذا الفصل الشـكلي بيـنهم وبـين    
 ـ  ي، زملائهم الأدباء الناطقين بالعربية، ويؤكدون بأنهم عرب، وبأن أدبهـم عرب

) ٣(. "نحن نكتب بلغة فرنسـية لا بجنسـية فرنسـية   :"وعن ذلك يقول مالك حداد

إن اللغة الفرنسية ليست ملكا خاصـة للفرنسـيين ولـيس    :"ويقول مراد بوربون
سبيلها سبيل الملكية الخاصة؛ بل إن أية لغة إنما تكون ملكا لمن يسيطر عليهـا  

  ) ٤(. "القوميةويطوعها للخلق الأدبي ويعبر بها عن حقيقة ذاته 
وأمـا النـاطقون   :"وينقل محمد طمار موقف الناطقين بالعربية فـي قولـه  

بالعربية فيعدون الأدب الناطق بالفرنسية دخيلا، وقد نبت في ظروف تاريخيـة  
ويذهب فريق آخر إلى أن هذا الأدب، لا بد أن ينقطع أصله، وأن . غير شرعية

فما هو إلا صـورة لمرحلـة مـن    مصيره الزوال بزوال الأسباب التي أنتجته، 
  ) ٥(. "مراحل التاريخ ذات محن وذكريات أليمة

لمن يكتـب هـذا   :والواقع أن الرؤى تعددت حول الإجابة عن هذا الطرح
؟ لعلـه مـن   . الأدب، الذي يعبر حقا عن أوضاع المجتمع الجزائري ومآسـيه 

ة فـي  الصعب جدا الاكتفاء بنظرة واحدة وإهمال الاتجاهات الأخـرى المـؤثر  
وفي هذا الصـدد يعـرض   . وجود ثقافة محتواها عربي، وشكلها ولغتها أجنبيان

الروايـة  "الدكتور حنفي بن عيسى في دراسة نشرها بمجلة الثقافة تحت عنـوان 
طرحا خطيرا يتعلق بوجود ونمـو أدب جزائـري باللغـة    "الجزائرية المعاصرة
حزاب اليسار الفرنسـية  إن هذا الأدب مدين في نموه إلى أ:"الفرنسية، يقول فيه

                                                        
  . ٤٥٠. ص. تاريخ الأدب الجزائري. محمد الطمار - ) ١(
  . ٤٥٠. ص:المرجع السابق - ) ٢(
  . ٤٥٠. ص. تاريخ الأدب الجزائري - ) ٣(
  . ٤٥٠. ص:المرجع السابق - ) ٤(
  . ٤٥٠. ص:المرجع السابق - ) ٥(
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التي شجعته ورأت فيه عنصرا يسـتجيب لخططهـا وأغراضـها، وذلـك أن     
الأوروبيين لم يكونوا يعرفون الإنسان العربي إلا عن طريـق الصـورة التـي    

فالعربي في نظر هؤلاء هو ذلك الشخص الجامد التفكيـر،  . رسمها المستشرقون
  ) ١(. "قانع بقسمته في الحياةالمتعصب في دينه، المؤمن بالقضاء والقدر، ال

نحن لا نرفض هذا الطرح جملة وتفصيلا، ولكننا في الوقت نفسه لا يمكن 
أن نثبته في مجال دراسة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية، ذلك أن العامـل  
الذي ذكره الدكتور حنفي بن عيسى يمكن اعتباره مؤثرا خارجيا لظهـور هـذا   

امل أخرى أثرت تأثيرا مباشـرا فـي هـذا الأدب    الأدب ونموه، لكن هناك عو
ظاهرة ثقافية سوف يلتفت إليها المؤرخون حتما عندما يتصدون لدراسة "باعتباره

المراحل التي قطعها الشعب الجزائري في كفاحه من أجل التحرر مـن التبعيـة   
  ) ٢(. "الثقافية

ينه وعلى كل حال فإن الأدب الجزائري الفرنسي اللغة قد تمحورت مضـام 
حول ظلم الفرنسيين وإرهابهم للوطنيين ومحـاولاتهم الراميـة إلـى مقاومـة     
التعريب وفرض الإدماج كما صور هذا الأدب فقـر وبـؤس وآلام المـواطن    

  . العربي الجزائري إبان الاستعمار 
ظهر هذا الأدب بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز كتابه محمـد الـديب،   

وقد تأثر . ، كاتب ياسين، مالك حداد، وآسيا جبارمولود فرعون، مولود معمري
  ) ٣(. "أغلب هؤلاء الكتاب بأحداث الاستعمار

وخلاصة القول حول إشكالية الأدب الجزائري الفرنسي اللغة هي أن هـذا  
الأدب أدب وطني صادق المشاعر، عكس وضعية الشعب الجزائـري وصـور   

ربيـة الإنسـانية، وذلـك    لكنه عجز عن الأداء الكامـل للمشـاعر الع  "كفاحه، 
فإن للغة علاقة كبيرة بالعقليـة وبالجانـب   . للانفصال بين اللغة المعبرة والواقع

  ) ٤(. "الوجداني والانفعالي من الإنسان

                                                        
  ٦٣ص. حنفي بن عيسى، الرواية الجزائرية المعاصرة - ) ١(
  . ٦٤. ص:السابقالمرجع  - ) ٢(
  . ٤٥١ص. تاريخ الأدب الجزائري. محمد الطمار - ) ٣(
  . ٤٥٢. ص. المرجع السابق - ) ٤(
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إن البحث في الرواية الجزائرية سواء كانت باللغة العربية أو بالفرنسـية،  

ي، لأنها تعتبر مسألة مركزيـة فـي تطـور الأدب    يطرح إشكالية الأدب الثور
فالنضال العربي الذي استطاع في النصف الثاني من القـرن  . "العربي المعاصر

العشرين أن يطرح من خلال ممارساته الأيديولوجية المنطلقات لفكـر عربـي   
تقدمي باتجاه بناء نظرية للثورة العربية المعاصرة، هذا النضال أخذ يطرح فـي  

فسه مسألة إبداع أدب عربي ثوري، يواكب تحرك الجمـاهير العربيـة   الوقت ن
باتجاه أهدافها الوطنية والقومية والتقدمية، ويعزز مسيرتها فـي نضـالها ضـد    

  ) ١(. "التحديات التاريخية التي تواجهها هذه الأهداف
إن ارتباط الأديب الجزائري بالواقع الراهن لأمته، وتعلقه بالتراث العربـي  

ولة لإعادة بعثه، والعمل على تجديده، وتطويره، حال دون التفكير فـي  في محا
جنس الرواية البوليسية، والذي بقي خارج الهموم الأدبية العربية، لاعتقاد بعض 

أنه أدب شعبي، لا يرقى إلـى مصـاف الآداب    -ولمدة طويلة-النقاد والباحثين
 ـ. الجادة مات هـذا الجـنس،   والواقع أن هذه النظرة مستمدة أصلا من بعض س

) Schématisme et mécanisationالتخطيطيـة الميكانيكيـة   (والمتميزة بطابع 
وتميز كاتب الرواية البوليسـية  "الذي تخضع لـه شخصيات الرواية البوليسية، 

من غيره من الكتاب في التكنيك الروائي المستخدم في بناء النص، فهو يعـرف  
ما أن الغمـوض المفتعـل فـي زخـم     مسبقا مصير أبطاله، وأدق حركاتهم، ك

الأحداث، ما هو في الواقع إلا مرحلة يعمل الكاتـب علـى اجتيازهـا بمجـرد     
وتتحول الرواية بعدها إلى مجرد قصـة عاديـة،   ) ٢(. "الكشف عن منفذ للجريمة

  . ركبت أجزاؤها تركيبا عكسيا
لا يتجه القصد في هذا المستوى من البحث إلى طـرح سـمات الروايـة    

سية، بقدر ما سـيعمد إلـى بحـث وتقصـي مظـاهر الأدب البوليسـي       البولي
بالمواصفات الغربية في بعض الروايات الجزائرية، وهذا في ضوء ما أنجز في 

  . الفصول السابقة من هذا البحث

                                                        
-١٠٤:جلال فاروق الشريف، حول مسألة إشكالية الأدب العربي الثوري، الموقف الأدبي، العدد - ) ١(

  ٧. ، ص١٩٨٠، كانون الأول والثاني، دمشق، ١٠٥
)2 ( - Tahar Djaout, Une étiquette d’étagère dans le Magasin littéraire, Révolution 
Africaine, N° 1225, Août 1987, Alger, P. 38 
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وهي قليلة جدا، وغير ناضـجة فـي   -)*(إن قراءة بعض النصوص النقدية
عربية لا يمكنها أن تنتج اليوم أدبـا  تدفع إلى الاعتقاد أن الأمة ال -أغلب الأحيان

ويؤكـد هـذه   . بوليسيا بالمواصفات الغربية، لأن الوضع الراهن لا يسمح بذلك
أعتقـد أن الآداب  :"حين يقـول ) للثورة الأفريقية(المقولة أحمد حمدي في حديثه 

الحقيقية لا يمكنها إلا أن تكون ملتزمة، أن تعكس أفكـار المجتمـع، وتكـرس    
غير ملتزمة، لأن أحداثها تعبر عن -من هذه الوجهة-واية البوليسيةلخدمته، والر

ولـذلك لا يمكـن   (. . )مظاهر سطحية، يمكن العثور عليها في المجتمعات كلها
وضعها في المستوى نفسه مع الروايات الأخـرى، سـواء الحديثـة منهـا أو     

ي المعاصرة، ذلك أن الكاتب الحقيقي مبدع، ينبغي أن يوظـف إنتاجـه الفكـر   
والرواية البوليسية لا . والأدبي في تطوير الإنسان، وانسجامه مع أفراد المجتمع

فهـي تتميـز   :تهدف إلا لإحداث المتعة الآنية، غير أن هذا لا يمنع من إنصافها
على مستوى الشكل ببناء جيد، سهل، وتقنيات مضبوطة، يمكن اسـتلهامها فـي   

أنه لا يوجـد  "د في السياق نفسه كما يؤك) ١(. "مجال كتابة بعض القصص الهادفة
في الوطن العربي كتّاب للرواية البوليسية، لمـاذا؟، لأن الأمـة تواجـه اليـوم     

إنـه  :" ثم يعلق قائلا) ٢(. "مشاكل جادة ومعقدة، تستوجب اهتمام الكتاب والتزامهم
لا يوجد سوى أعمال بوليسية مترجمة من الفرنسـية أو الإنجليزيـة كروايـات    

إلا أن هذه العوامل لم تحل دون ظهور عدد مـن  ) ٣(. "وغيرها) يأجاتا كريست(
) ENAL(الروايات البوليسية في الجزائر، حيـث أصـدرت مؤسسـة الكتـاب     

في بداية السـبعينيات مـن القـرن    ) SNED(والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
  العشرين مجموعة قصص وروايات باللغة الفرنسية ذات طابع بوليسـي شـعبي   

)Le Polar .(  
ويعود الفضل الأول في ظهور الرواية البوليسية وروايـة التجسـس إلـى    

، وقـد  ١٩٧٠عام ) Délivrez la Fidayaتحرير فدائية (يوسف خضير بروايته 
  ) ٤(:١٩٧٢و ١٩٧٠ظهر لـه في ظرف سنتين ستة عناوين، ما بين عام 

                                                        
  . من مقالات حول الرواية البوليسية في الجزائر) الثورة الإفريقية(أعني ما نشرته مجلة  - *

)1 ( - Ahmed Hamdi, Les écrivains ont d’autres préoccupations, Révolution 
Africaine, N° 1225,1987, Alger, P. 41 

)2 ( - Ibid. P. 41 
)3 ( - Ibid. P. 41 
)4 ( - Chaffik Benhacen, Treize Boulevard du crime, Alger, Révolution Africaine, 
Op. Cit, P. 40 
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  La vengeance passe par Ghazaالانتقام يمر بغزة  -١
  Halte au plan terreur 1970طط الإرهاب      توقيف مخ-٢
   Les bourreaux meurent aussi 1970الجلادون يموتون أيضا  -٣
 Pas de phontom pour Tel Aviveمنع طائرة فونتوم عن تل أبيب  -٤

1970  
      Les Panthères attaquentالنمور تتدخل -٥

توزيع في ظـل مـا   صدرت هذه الروايات عن المؤسسة الوطنية للنشر وال
في غيـاب كتابـات   " Malaise de la cultureباغتيال الثقافة "اصطلح عليه آنئذ 

جادة، وهذا بعد تخلي المختصين الذين فضلوا الصمت، أو اختاروا المنفى بعيدا 
  عن الوطن، بحثا عـن أمـل مفقـود، فـي حـين كـان الكتـاب بالفرنسـية         

 ـ    Conscienceالتـاريخ  ضـمير  " يصفون حساباتهم مع ما أطلـق عليـه بـ
Historique.")١ (  

من هذه الزاوية الضيقة يمكن دراسـة الإسـهامات المتواضـعة لـلأدب     
والبريـق اللـذين   ) البهرجة(الجزائري في تطوير الرواية البوليسية، بعيدا عن 

عرفت بهما هذه الرواية، وما كانت تنضح به مضـامينها مـن تـدفق للخمـر     
تحلت به صـفحاتها مـن الإثـارات الجنسـية      الممزوجة بدماء الضحايا، وما

  . المكشوفة، الدالة على الخلاعة، وسقوط الأخلاق الغربية
إلى هذا الرصيد في الثمانينيـات مجموعـة   ) زهيرة عوفاني(كما تضيف 

أخرى، لكنها تختلف في شكلها ومضمونها عن مجموعة يوسف خضير، فبينمـا  
روايـة تجسـس، ويتمثـل     تكتب عوفاني قصصا بوليسيا، يكتب يوسف خضير

  :إنتاج عوفاني في عملين إبداعيين، هما
  Le portrait du disparu  )   ١٩٨٥(صورة مفقود -
       Les pirates du désert)   ١٩٨٧(قراصنة الصحراء -

نشر القصتين، مساهمة منها في تشجيع هذا ) ENAL(تولت مؤسسة الكتاب 
  ) ٢(. النوع من الرواية 

                                                        
)1 ( - Ibid. P. 40 
)2 ( -Saadia Ayata, Dans le tunnel, Révolution Africaine, P. 42 
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 )١(يمكن تصنيف هذا العمـل  : Le portrait du disparuصورة مفقود -أ

، حيث يسير مجرى )Long Short story(الطويلة -ضمن خانة القصة القصيرة
الأحداث فيها في اتجاه واحد، يميزها طابع التشويق الذي يعتبر جوهر الحبكـة  

تحولات عميقة، مـا بـين بدايـة    ) لقليلة نسبياا(البوليسية، وتعرف الشخصيات 
  . القصة ونهايتها

الزوج الكهل )حسين(تكمن عناصر القصة الأساسية في العلاقة التي تربط 
الشابة الجميلة، وما يميز هذه العلاقة من تناقضات فـي  ) فتيحة(الغني بزوجته 

تنـة  الشخصيتين، نظرا لتفاوت السن من جهة، وما يضفيه جمال فتيحـة مـن ف  
وجاذبية، خلقت لدى الكهل عقدة الإحساس بالنقص، وأيقظت فـي قلبـه حمـى    

  . الغيرة الممزوجة بروح انتقامية مجنونة
تكشف القصة في مراحلها المتطورة عن علاقة غير شرعية تربط الزوجة 

بمساعد حسين، ومستودع سره، ورجـل أعمالـه، فيعمـل الـزوج     ) اللعوب(
بطريقة ذكية، حيث يترقب إحدى زياراته للبيـت،  على الانتقام منه ) المخدوع(

ويتظاهر بشرب المنوم الذي كانت تعده لـه زوجته، ليخلو لها الجو، ويباغـت  
  . الغريمين في وضعية ارتكاب جريمة انتهاك حرمة زوج في فراشه

فتتحول الزوجـة  "يقتل الزوج غريمه، ويلبس الزوجة الخائنة جريمة القتل، 
مخلوق ضعيف، مكسور الجناح، ويظهر الزوج المخدوع في الذكية الماكرة إلى 

  ) ٢(. "نهاية القصة في صورة شخصية خسيسة لا تستحق سوى السجن
وفي الجزء الثالث من القصة، تكشف الكاتبة عن عملية تحقيـق بوليسـية   

مع مساعد له، تحاول من خلالها استرجاع ما علق في ) سليمان(يقودها المفتش 
، ولكنهـا لا تـدفع   )بـوارو (، والمفـتش  )شارلوك هولمس(ذاكرتها من طرق 

بالقارئ إلى المتاهات التي كانت تقود إليهـا الروايـة البوليسـية بالمواصـفات     
  . الغربية

وتلعب الصدفة دورا إيجابيا في غلق ملف التحقيق فـي قضـية الجريمـة    
، حيث يعثر على قبر الضحية فـي حديقـة البيـت    "صورة مفقود"المرتكبة في 

                                                        
)1 ( - Zehira Houfani Berfas, Le portrait du disparu, SNED, Alger, 1985.  
)2 ( -Saadia Ayati, Op. Cit. , P. 41 
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  . إلى العدالة) حسين(فخم، ويقاد المجرم ال
إلا محاولة أولى في الكتابة البوليسية، تتعمـق  " صورة مفقود"لاتمثل قصة 

، فتأخـذ التجربـة منحنـى    "قراصنة الصحراء"هذه المحاولة في الرواية الثانية 
ولكن تبقى المسافة بعيـدة مـن   ) أجاتا كريستي وكونون دويل(آخر، يذكرنا بـ

ومغالطة القارئ، وإجباره على الاتجاه إلى الخط  التشويقفي أداة حيث التحكم 
  . غير السليم، ليفاجأ في النهاية بمجرم لم ينتظره

) عوفـاني (تقول الكاتبة  :Les pirates du désertقراصنة الصحراء -ب
من مقال نشر بمجلة " قراصنة الصحراء"إنها استوحت أحداث الرواية القصيرة 

حول موضوع التهريـب عبـر الحـدود    " Algérie actualitéجزائر الأحداث " 
  ) ١(. الجنوبية للجزائر

) تمنراست الجنوبيـة (بإحدى مدن ولاية " قراصنة الصحراء" تجري أحداث
صفحة، تتعرض الكاتبة من خلال الأحداث إلى رسـم صـورة    ١٣٤وتقع في 

الجزائـر   مفزعة ومخيفة لشبكة من العصابات، تقوم بتهريب المواد الأولية من
إلى بعض الدول الإفريقية المجاورة عبر الصـحراء، وجلـب بعـض المـواد     
الإلكترونية المفقودة في السوق الجزائرية، وتكشف من خلال تطـور الأحـداث   
عن تورط بعض الشخصيات الحزبية البارزة في عملية التهريب، والتي اتخذت 

  . ريبية للاقتصاد الوطنيمراكز القيادة السياسية للتمويه، والقيام بعمليات تخ
وقبل التعرض إلى تحليل عناصر القصة، تجدر الإشارة إلـى أن الكاتبـة   

أنهـا لـم تـزر    ) "لمجلة الثورة الإفريقية(صرحت في حديثها ) زهيرة عوفاني(
الأماكن التي تم وصفها في القصة، وأنها لا تعرف الصـحراء إلا مـن خـلال    

  ) ٢(. "نالأشرطة المعروضة على شاشة التليفزيو

     
 

بعدا سياسيا إيجابيا، إذا راعينـا الفتـرة   " قراصنة الصحراء"تكتسي قصة 
التي كُتبت فيها، والظروف السياسية والاقتصادية السائدة في الجزائر آنذاك، فقد 

                                                        
)1 ( - Entretien Zehira Houfani, Propos recueillis par Saadia Ayata, Révolution 
Africaine, Op. Cit. , P. 42 )2 ( - Ibid. P. 42 
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ى بناء مجتمع اشتراكي متطور، ويرسم لهذه كان اتجاه الثورة في البلاد يطمح إل
الغاية سياسة تنموية شاملة لتحقيق الاسـتقلال السياسـي وتدعيمـه باسـتقلال     
اقتصادي متين، وذلك بالمحافظة على خيرات البلاد واستغلال ثرواتها المعدنيـة  
استغلالا حكيما، والبحث عن أسلوب واضح في التدرج لتنصيب مؤسسات قوية 

  . تقوم على مبادئ التسيير الديمقراطيلبناء دولة 
كانت القصة في معظم فصولها تهدف إلى الكشف عن هذه الأبعـاد، مـن   
خلال عرض نماذج بشرية متناقضة المواقف؛ فمساعد المحافظ الوطني للحزب 

يتظاهر بشعارات الثورة، لكنه متواطئ مع عصـابة التهريـب، كمـا    ) لوادي(
ا بين بداية الأحداث ونهايتهـا، وأعنـي   تعرف بعض الشخصيات تطورا ملحوظ

التي تقوم بأدوار أساسـية ضـمن العصـابة    ) وحيدة(بالدرجة الأولى شخصية 
وتستعيد وعيها الوطني في الفصول الأخيرة، لكن منطق الأحداث فـي القصـة   
يقضي بانتهاء دورها في عالم الخيال، فتقتل في حادث مرور بينما كانت متجهة 

  . فيه) سالم(تقد وجود نحو المكان الذي يع
إن القصة في إطارها الفني العام لا ترمي إلى تجميل طبيعـة الصـحراء،   
وتبرئة النفوس لإظهار الجمال السامي الخالي من النقائص كما هو الشـأن فـي   
القصة ذات النزعة الرومانسية، بل تتجه إلى توفير الحقائق العاريـة المجـردة   

ة اقتصادية رهيبـة بـدأت تنخـر جسـم     بأسلوب تقريري مباشر، لكشف جريم
  . الاقتصاد الوطني، وتتسبب في ضحايا بشرية بريئة

تكاد القيم الفنية في النص الأدبي تذوب في زخم الأحـداث فـي القصـة،    
وتوجهاتها السياسية والاجتماعية، ويبدو ذلك من خـلال الـوعي الأيـديولوجي    

لذي يرمز إلـى فطنـة   ا) سالم(ضابط الشرطة :الذي يميز الشخصية المحورية
  . الثورة وفعاليتها، ويقظتها الدائمة إزاء ما يجري من أحداث في الوطن

أسلوب الرواية البوليسية في تعاملها مـع  " قراصنة الصحراء"تستعير قصة 
الأحداث، وكيفية بناء اللغز، وطريقة تطور التحقيق، والوصـول إلـى كشـف    

م علـى الفرضـية والتحليـل    الحقيقة وإدانة المجرمين، بشكل موضوعي يقـو 
يستدعى بطريـق سـري للتحقيـق فـي جريمـة      ) سالم(فالضابط . والاستنتاج

اقتصادية، يخشى أن تتطور فتكون ذات أبعاد خطيرة على الاقتصـاد الـوطني   
أجاتـا  (وسياسة الدولة الاشتراكية، وهي نفس مقدمة الروايـة البوليسـية عنـد    

مكان الأحداث، وقد تم ذلك فعلا فـي  ، حيث تشمل المقدمة عادة تحديد )كريستي
وبالضـبط فـي نزلهـا    ) تام(، حيث تجري الأحداث في مدينة "العوفاني"قصة 
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  . السياحي الكبير
ويتعرض الفصل الأول من الرواية إلى التعريف بالمدينة، وذكر مراحـل  
تطور عمرانها نتيجة زحف الصناعة البترولية وما سببته هـذه الصـناعة مـن    

الأصـليين وعلاقـاتهم   ) تـام (كان، وأثر ذلك على نمط حياة أهل كثافة في الس
  . الاجتماعية، ونشاطاتهم التجارية والثقافية

المحافظ الوطني الـذي  ) عمران(كما تتعرض إلى رسم جانب من شخصية 
عين على رأس المحافظة الوطنية للولاية للإشراف علـى الجـو الاجتمـاعي    

إليه الوضـع نتيجـة عمليـات التزويـر     والسياسي للجهة، والذي لاحظ ما آل 
والتخريب والتهريب، وقد تأكد من خطورة الوضع عندما كانت العمليات تنتهي 

وعلى الرغم من ذلك كانـت  . كلها بمقتل أحد أفراد الشرطة أو رجال الجمارك
تبدو الجرائم المرتكبة لغزا مغلقا في محاضر جهاز الأمن بالمدينة، وهذا نتيجـة  

مع رجال العصابة نظرا للضغوط المفروضة عليهم من جهـات  تواطؤ السكان 
إلا أن العصابة احتفلت ) سالم(معينة، ورغم السرية التي أحيط بها مقدم الضابط 

بقدومه بطريقتها الخاصة، حيث وضعت غرفته الخاصة بالفندق تحت الرقابـة  
 السمعية، واستخدمت أشخاصا مموهين لإشعاره بخطورة الموقف، ودعوته إلـى 

  . العدول عن مهمته الخاصة
 Troisième(ويطغى على أسلوب القص طابع الكتابـة بصـيغة الغائـب    

personne ( باعتبار أن الكاتبة محيطة علما بكل شيء، وهو أسلوب فني مكنها
من تتبع شريط الأحداث وفقا للفرضـيات المطروحـة، والظـروف المحيطـة     

قريبة من الشخصـيات، فهـي    فالكاتبة حاضرة في تسلسل الأحداث،. بالتحقيق
، وهو نهج روائي سـهل  )العالم المحيط بكل شيء(تحكي النص من وجهة نظر 

  . إقحام الطابع الإيديولوجي في بناء الأحداث
تتحول الرواية البوليسية في الأدب الجزائـري مـن طابعهـا الصـناعي     

 ـ ة البوليسـية  الميكانيكي إلى الطابع الفني الملتزم بقضايا وأخلاق الأمة، فالحبك
واضحة، وقوانين اللعبة محكمة، إلا أن الجديد هو التحول نحو تبنـي القضـايا   

  . الخ. . الجادة باستخدام وسائل بوليسية من تحقيق، ومباحث، ومطاردة، وقتل
أشرت في بداية هذا الفصل عرضا إلـى إشـكالية المضـمون الثـوري     

يرة والرواية، وأرى أنـه  المطروحة على الإنتاج الأدبي في ميدان القصة القص
طرح إيجابي إذا راعينا الظروف السياسية والثقافية التي سـادت الـبلاد أثنـاء    
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الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال، وما يطمح الأدب الجزائري إلى تحقيقه بعـد  
أشكال الهيمنة والتسلط المفروضة على رجال الفكر والأدب من قبل السـلطات  

  . لالالفرنسية في عهد الاحت
وهناك أكثر من عشرة عناوين أخرى ساهمت كلها في إثراء سجل الرواية 

وأكبر الظن أن العوامل التي سـاعدت علـى   . البوليسية الفرنسية اللغة بالجزائر
  :ميلاد هذا الجنس وانتشاره ببلادنا تعود إلى 

إمكانية الإفلات من الرقابة المفروضـة علـى الروايـة    : العامل الأول- 
الجادة، باعتبارها ملتزمة وهادفة، وتحظى الرواية البوليسـية الشـعبية    ةالواقعي

وقول ما (بخاصية فريدة من نوعها، إذ كان بإمكانها التعبير بصراحة وبشفافية، 
في الوقت الذي كان الروائي والمفكر الملتزم لا يحلم بالتفكير في تلـك  ) لا يقال

والتحقيـق، نظـرا للمراقبـة    دون أن يتعرض للمسـاءلة  . . القضايا ولو سرا
   )١(. المفروضة على الإنتاج الفكري والأدبي

وجود جمهـور فرنكفـوني شـغوف بقـراءة الروايـة      : العامل الثاني - 
البوليسية، لما تتميز به من خصائص فنية تتمثل في مزج الخصـائص التقنيـة   

جمـال  (ند الغربية للرواية البوليسية بالشخصية العربية الفكهة، كما هو الحال ع
كبطـل لرواياتـه   ) المفتش عنترة(في استحضاره لشخصية تراثية عربية ) ذيب

  :كلها، وهي على التوالي
   Résurrection d'Antar    )  ١٩٨٦(بعث عنترة  -
  La Saga de Jins      )١٩٨٧(ساغا الجن  -
  L’Archipel du Stalag      أرخبيل ستلاق -

م مستعار لأديب فضل الكتابـة  وأكبر الظن أنه اس) سليم عيسى(كما ساهم 
  :في السرية، بروايتين، هما

       Mimouna    ميمونة     -    
   Adel se mêle    عادل يعرقل -    

يوسـف  (روايتان شبيهتان بروايات ) عبد العزيز عمراني(كما صدرت لـ
  :الصهيوني، وهما-، تتناولان موضوع الصراع العربي)خضير

                                                        
)1 ( -Littérature policière, Le roman noir d’Alger la blanche, Le Nouvel Afrique 
Asie , N° :4, Alger,1990, P. 59 
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       Contre attaque    هجوم مضاد -    
    Piège pour Tel Aviv  مصيدة من أجل تل أبيب  -    

  
، وهناك عناوين أخـرى  ١٩٨٣ويلاحظ أن الرواية الثانية أعيد طبعها عام 

  . لم نتعرض لها، يمكن أن تخصص لها دراسة مستقلة
إن الرواية البوليسية الجزائرية الفرنسية اللغـة، لا يمكـن   :وخلاصة القول

ولكن يمكن اعتبارها ) أجاتا كريستي(أو ) شندلر(و) هاميت. د(مقارنتها بأعمال 
محاولات أولية واعدة، إذا أحسن استثمارها من خلال القراءات النقديـة الجـادة   
والمعمقة، وتم نقلها إلى العربية لتكون حافزا للكتاب الشباب للاتجاه بهذا الجنس 

لبوليسـية  الأدبي إلى غاية نبيلة، وذلك من خلال اسـتغلال فنيـات الروايـة ا   
وأسلوبها البسيط لإمتاع جمهور القراء وتعليمهم، في زمن فقد فيه الناس متعـة  
القراءة، نظرا لتأثير وسائل الإعـلام السـمعية البصـرية، وانتشـار شـبكات      

  . على الكتاب -أحيانا-الانترنيت، وانعكاساتها السلبية
  
  

***  
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  الخاتمــــــــة 
  
  
  

حث في الرواية البوليسـية، ذلـك أن عمليـة    لست ادعي أني استوفيت الب
البحث في نظرية الرواية البوليسية، وأصولها التاريخية، وخصائصـها الفنيـة،   
وانعكاساتها على الأدب العربي مسألة تتعلق بأساليب الحياة، والقيم والمعـايير،  
: والنظم الاجتماعية، ومستوى المجتمعـات وتراثهـا الآلـي والتكنولـوجي أي    

ن مختلفتين، مع ما يتسع لـه لفظ الحضارة من دلالات وأبعـاد عنـد   بحضارتي
ويمكن إيجاز أهم نتائج هذه الدراسـة علـى   . علماء الأنثروبولوجية والاجتماع

  :النحو الآتي
من خلال تعرضي لبعض التعاريف المسـندة للروايـة البوليسـية،    : أولا

قة بين هـذه التعـاريف،   ونظرية التغيير الثقافي والاجتماعي، تبينت الهوة السحي
لذلك وقفت عند بعضها بالشرح والتحليل، وحاولت أن أتناول بعضـها الآخـر   
بالنقد، واستخلصت أن التباين يرجع أساسا إلى الاعتبار الذي يوليـه دارس مـا   
للرواية البوليسية، كما اتضح أن أغلب هذه التعاريف متأثرة من قريب أو مـن  

  . عموما، والرواية على وجه الخصوص بعيد بالتعاريف المسندة للأدب
لقد نهجت في العمل مبتدئا بدرس المآخذ التي سجلت علـى الـنص   : ثانيا

البوليسي، فاتضح أن هذه النصوص وليدة خيال شـعبي يعـود بجـذوره إلـى     
الأساطير القديمة، ويستمد بعض عناصره من البيئـة الاجتماعيـة المعاصـرة،    

  . والمتغيرة باستمرار
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الرواية البوليسية في بداية القرن العشرين عن نفسها، فبدت في وقد كشفت 
عبـارات هجينـة    -أحيانـا –ثوب جذاب، مصوغة بلغـة سـهلة، تسـتلطف    

)Métissage linguistique (  مطعمة بألغاز تشحذ عقول القراء، وتنمي طاقـاتهم
الفكرية، مستندة إلى بناء خاص، يهدف إلى جلب القراء بما يتضمنه مـن مـادة   

جـرائم وعمليـات سـطو، وفضـح أسـرار      (ناسب والذهنية المعاصرة من تت
  . )شخصيات معتبرة، واعتداء على شرف الخ

وارتأيت بعد ذلك أن أعالج مشكلة انتماء الرواية البوليسية إلى حقـل  : ثالثا
الآداب، وفي هذا الصدد استعرضت جملة من الأقوال، لاحظت من خلالهـا أن  

لأدب؛ إنما يستندون في نظرتهم تلك إلى ماهية الأدب الذين أسقطوها من دائرة ا
  . ووظائفه

خلصت إلى أحقية  - فيما أزعم- وفي ضوء بعض المعطيات الموضوعية
  . الرواية البوليسية في الانتماء إلى حقل الآداب

ومن المفارقات العجيبة أن الرواية البوليسية اكتسـبت شـرعية تواجـدها    
  . قف الرفض المعلن ضدها لغرض تهميشهاوحضورها في الحقل الأدبي من مو

وفي مجال البحث عن الأصول الأولى الممكنـة لظهـور الـنص    : رابعا
البوليسي، اتضح لي أن بذورها الأولى تعود إلى الأسـاطير الشـعبية القديمـة؛    

وأزعم أني حاولت تفنيد أقـوال فئـة   . عربية وإغريقية وفلكلور سلتيكي وغيرها
أن الرواية البوليسية ابنة الحضـارة المتصـنعة، وأن    من الدارسين، ذهبوا إلى

، وقد سار على )إدغار آلان بـو(عمرها لا يتجاوز القرنين، وأن أباها الحقيقي 
  ). إميل جابريو(و) ويلكي كولان(نهجه كل من 

ومن خلال تعرضي لعلاقة الروايـة البوليسـية بـالتحولات الاقتصـادية     
خلال القرن التاسع عشر، والقرن العشـرين،  والاجتماعية والسياسية في أوربا 

تبينت أن تطور هذا الجنس الأدبي كان نتيجة تأثيرات اجتماعية نابعة أصلا من 
طبيعة المجتمع وفلسفته العامة، بالإضافة إلى العوامل الفنية ذات الصلة بالجنس 

  . الأدبي، واللغة والفكر
كثافـة النصـوص   وعلى الرغم من غزارة المادة المتمثلـة فـي   : خامسا

البوليسية، وتنوعها، وتطورها، اقتربت من ضـبط بعـض الاتجاهـات الفنيـة     
الرئيسة للرواية البوليسية، وأهم من يمثلها من الكتاب، وخصائص كـل اتجـاه،   
كما أراها، ثم قدمت تصورا شاملا لهرم بناء النص البوليسي، أعقبتـه بدراسـة   
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، )أجاتـا كريسـتي  (و) لان بـو أ إدغار(تطبيقية شملت أعمال بعض الرواد، كـ
واستخلصت بعد ذلك نتائج هامة، كانت لي عونا على دراسة مواضـيع القسـم   

    . الثاني من البحث
وفي مجال البحث عن المبـررات الموضـوعية لغيـاب الـنص     : سادسا

البوليسي في الأدب العربي بالمواصفات الغربية، استعرضت جملة من المواقف 
ر والتأثر بين الأدب العربي والآداب الغربيـة، واقتضـت   المتعلقة بقضية التأثي

ضرورة المنهجية المعتمدة التركيز على تيارين متناقضين في فهم تلك العلاقـة،  
  :وقد تجسد هذان التياران فيما يأتي

التيار الرافض للتفتح نحو الغرب، ويمثله الدكتور أنور الجنـدي، ويعتمـد   
موضـوعية،   -هو علـى الأقـل  –راها في رفضه على جملة من  القناعات، ي

التيار المتبنـي  . كالبيئة، والفكر العربي الإسلامي، وطبيعة اللغة والآداب العربية
للفكر الغربي، ويمثله إلياس خوري، وآخرون، وهو اتجاه متحمس إلـى التفـتح   
نحو الغرب، لكنه يسقط بعض المعطيات الأساسـية المتعلقـة بجـوهر الأدب،    

فنيا، يتميز بخصائص ذات صلة كبيرة بالبيئة والفكـر والعقيـدة   باعتباره إبداعا 
  . واللغة

وأمام هذا التقاطع في المواقف، كان لا بد على البحث أن يسـلك منهجـا   
وسطا، يضع معطياته على رقعة متسعة تجاوزا للإطار الضيق الذي حصر فيه 

اليوم، دون  كل اتجاه، وليشكل جزءا من دراسة شاملة للصلات الثقافية في عالم
  . التطرف المفرط، أو الميوعة المكشوفة

ومن خلال هذا الطرح للموضوع، اتضـح أن غيـاب الـنص البوليسـي     
  :بالمواصفات الغربية في الأدب العربي يعود إلى عوامل كثيرة منها

  . طبيعة الحكم في الوطن العربي وعدم الفصل بين السلطات -أ
توردة، والمطبقة في الوطن العربـي،  التأثر السلبي بأشكال الحكم المس -ب

والتي تعكس تناقضا صارخا بين المظهر الخارجي لقواعـد الحكـم،   
والبنية الاجتماعية للتفكير العربي الإسلامي، ومن ثم تجلى الانفصـال  
بين الشكل المستورد، والواقع المعيش، لذلك استعصى على الحداثـة  

الغربيـون قنـاة لبـث     العربية تمثل هذا الجنس الأدبي الذي اعتبـره 
  . شرعية البرجوازية الحاكمة وأيديولوجيتها

طبيعة اللغة العربية، وخصائصها النحوية والصرفية، والفكرية، حيث  -ت
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لا يزال التعامل مع اللغة يخضع لصرامة القاعدة النحوية، ولا يسـمح  
بأي انفجار لها، على غرار ما هو الحال في لغة السرد فـي الـنص   

  . لغربيالبوليسي ا
  
أثر الثقافة العربية الإسلامية في الكتابات الأدبية والفكرية، والرافضة  -ث

لبعض المضامين المتعلقة بالجنس، والخمر، والعلاقـات الاجتماعيـة   
  . الشاذة بصورة عامة

اختلاف مفهوم الجريمة في البيئة العربية الإسلامية عن مفهومها فـي   -ج
نتائج عـن هـذا التبـاين فـي الفهـم      البيئة الغربية، وما يترتب من 

  . والتعامل
هذه المبررات وغيرها لم تحل دون وجود حس بوليسي، يتسع أو يضـيق  

وقد بـدا  . في بعض الروايات العربية، تبعا لطبيعة العمل الأدبي، وفلسفة الكاتب
الشـيء  "جليا أن غسان كنفاني تأثر فعلا بتقنيات الرواية البوليسية في قصـته  

  . ، لكنه لم يسقط في لعبتها"ن قتل ليلى الحايك؟الآخر أو م
وعن تأثير الرواية البوليسية في الرواية الجزائريـة، ذات التعبيـر   : سابعا

  :الفرنسي، اتضح ما يلي
تأثر الرواية الجزائرية البوليسية بالخصائص الفنيـة للروايـة الغربيـة،    -أ

عيسـى،   سـليم :وتجلى ذلك لدى كثير من الروائيين، أذكر من بيـنهم 
  . جمال ديب، يوسف خضير، زهيرة عوفاني، وآخرون

إن كان التأثير عميقا على مستوى الشكل، فهو أقل مـن ذلـك علـى     -ب
مســتوى المضــمون، إذ يبــدو الفــرق واضــحا بــين مضــامين 

الغربية والجزائرية، ويتعلق الأمـر بطبيعـة المواضـيع،    :الروايتين
لغة في الوصـف المجـوني،   وعلاقتها بالبيئة الاجتماعية، وعدم المبا

  . والبذاءة اللفظية
أثر طبيعة العوامل التاريخية، واللغوية، والسياسية فـي ظهـور أدب    -ت

بوليسي بالتعبير الفرنسـي، وعلاقـة ذلـك بالاتجـاه الفرونكفـوني      
  :بالجزائر، ويمكن إيجاز هذه العوامل في النقاط الآتية

الية في دراسـة الأدب  انتشار اللغة الفرنسية، وما يطرحه من إشك -١
  . الجزائري وتطوره
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لئن كانت اللغة الفرنسية تطرح إشكالية يصعب تفكيكها في مجـال   -٢
دراسة الأدب الجزائري، فهي عامل إيجابي فـي ظهـور الأدب   
البوليسي، إذ لولا تعامل الكتاب بهـذه اللغـة، ووجـود جمهـور     

ر عريض يفهمها ويتعامل معها، لما قـدر لهـذا الجـنس الظهـو    
  . بالجزائر

أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، وطبيعة  -٣
العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا، نظرا للظـروف التاريخيـة   
المعروفة، والتي طبعت فكر هذه الأمة، وميزتها عن باقي الـدول  

  . العربية
  
  

***  
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